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حقوق الطبع محفوظة 


الخ ل ر امان را والصلاة Rss‏ المرسلين سيدنا محمد 
ابن عبد الله النبى الأمى الأمين بعثه الله مارا للسائرين وهادیا للحائرین فاجعله 
اللهم شفيعنا يوم الدين وبعد إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن 
الهدى هدى محمد تله وشر الأمور محداتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وکل ضلالة فی النار وما قل وکفی خیر نما کٹر ولھی وإن ما توعدون 
لآت وما أنتم بمعجزين . 
اا بوا 
۶ی أا الاس اقرا رگم وشوا بالا زي وال عن رلده ولا مورد 
هو جازعن والده شيعا إن وعد الله حى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغركم 
الله الغرور ۳9 إن اله عبده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
ندري نفس ماذا تسب عدا وما تدري نفس باي رض تموت إن الله عليم خير 
4« لقمان آية ٠۳‏ 4 
TE‏ 
وقال أيض) < كل تقس ذائقة اموت وإلما ترون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الثار وأذخل الجنة ققد َر وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور 4 
إن الطبيب بطبه ودرالسةه 
لا يستطيع دفاع نحب قد أتنى 
ما للطبیب يموت بالداء الذى 
۰ قد کان أبرأمثله فما مضى 
مات الداري رالداری والذى 
جلب الدواء أو باععه ومن اشتر 
ولذلك أيها الأعزاء إذا كان الموت مصير كل حى e‏ 
ولا بد من إحداث توبة صادقة قبل الموت وصدق النية فيها . 
E O E E E‏ 
ل 
آنا الد الق ربلل ذ 
e‏ السك الف كر 
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فسان علبتنسى فبسوء فعلی 
وك ا ی ی 
ولا شك أنه لابد من حسن الظن بالله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى 
عند ظن عبده به كما أخبر عن ذلك فى الحديث الصحيح . 
ئم اما وبعد 
فإن هذا الكتاب ( الاستعداد للموت وسؤال القبر ) قد حوى فى صفحاته 
درا ثمينة تخص كل إنسان زاهد تقى ورع يخشى الله تبارك وتعالی ويخاف 
عذابه فتضمن التحذير من الدنيا وعدم الاغترار بها ووجوب الاستعداد للموت 
ف أن وصل صل إلى ن ا وخحلود المؤمنين فى الجنة وخلود 
الكافرين فى النار . نعوذ بالل تبارك واغالن من غ العاقبة . 
هو زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن على بن أحمد المعبرى 
المليبارى من هل مليبار بلدة فى وسط الهند تميز بأنه فقيه عابد زاهد ورع 
شافعی امهب 
مصنفاته : 
له مصنفات عديدة فى كثير من الجالات الفقهية منها : فح العين بشرح . 
قرة العين › ؛ وإرشاد العباد ! إلى سبيل الرشاد » والاستعداد للموت الذى هو بين 
أيدينا الآن وغیرها کثیر . 
توفی المليبارى رحمه الله تعالی سنة ۹٩۷‏ هجرية انظر الاعلام لاز رکلی 
1£/Y‏ 
نسال الله تعالی آن يفعنا والمسامین بما فبه إنه على کل شىء قدیر . 
وبالاجابة بصير إنه نعم المولى ونعم النصير 
وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالين 


وکتب 


غفر الله له ولرالدیه وللمسلمین 


بس الله الرحمن الرحيم 
٠‏ سبحانك اللهم وبحمدك » ونصلى ونسلم على محمد رسولك وعبدك 
وعلى آله وأصحابه الموفين بعهدك . 
وبعد : فهذا مختصر ضمنت فيه بعض أحاديث ذكر الموت وما بعده فى 
فصول متوسطات » بدأت أحاديث كل فصل بما يناسبها من آيات وأردفتها 
ارو اف ارات عي اك أن تمي به وجات الان رالمات: 


الزلف ٠‏ 
زين الدين بن على المعبرى المليباريِ 


التحذير من الاغترار بالدنيا 


قال الله تعالي :ا أيها الذين منوا لا تلوكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله ومس بعل ذلك قأوك هم الخاسروت © وأنفقوا من ما رزفاكم من قبل 
أن يأتي اح دكم اموت يقول رب ولا أحرتني إلى أجل قريب فأصدق رأكن من 
الصالحين © وآن يخر الله فسا إا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ¢ , 

وفی کتاب الترمذی”' قال النبى تله : « أكثروا ذكر هازم اللذات الموت ۲ 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رض الله عنهما أن رسول الله ل 

قال ٠:‏ ما حق امریء فسلم له شیء یوصی فيه یبیت لیلتین إلا ووصیته 
مکتوبه عنده ٩‏ وفی روایه مسلم : « یبیت ثلاث لیال » قال این عمر رضی الله 
عنهما ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله تله قال ذلك إلا وعندى 
وصیتی . 

وفی صحیح البخاری" عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ٠‏ أحذ رسول 
الله بمنكبى وقال : كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من 
أصحاب القبور » أى لا تركنن إليها ولا تتخذها وطنا ولا سخحدث نفسك بطول 
البقاء فيها ولا بالإعتناء بها ولا تعلق منها بما لا يتعلق به الغريب فى غير 
وطنه. لا تشعغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذى يريد الذهاب إلى أله »> 
ركان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصببحت فلا تنتظر المساء » وخحذٍ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . 

وقال رسول الله تله : « اتان يكرهما ابن آدم يكره اموت والموت خير 


(1) سورة المنافقون الآيات ١١ - ٩‏ 

(۲) هو أبو عيسى محمد بن ثورة الشرمذى نسبة إلى ترمذ إحدى بلاد ما وراء نهر جيحون ولد سنة 
۹ هھ وتوفی سنة ۲۷۹ ه له السنن المشهررة ألفه فى أحاديث الأحكام . 

(۳) هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفى أبو عبد الله إمام الدنيا » جبل 
الحفظ ثقه الحديث من الطبقة الحادية عشرة . توف سنة ۲٠۲‏ هھ . انظر تهذيب التهذیب ٤١ / ٩‏ . 


للمؤمن من الفتنة ویکره قلة الال وقلة الال قل للحساب ٤‏ . 

وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة وزينة العبادة الخوف وعلامة الخوف 
قصر الأمل . 

e 0‏ ا 
بالتوبة ف ال تعالى ورد الغا ا لأنه يرق به لبه به ريخاف فیرجع 
عن المظالم ویقبل على الطاعات . 

واعلم أن بنی آدم طائفتان طائفة نظرا إلى شاهد خيال الدنيا وتمسكوا 
بعأميل العمر الطويل ولم يتفکروا فى النفس الأخحير › وطائفة عقلاء جعلوا 
MES Co‏ 
الذى یرکون د وییقی عليهم ل ونکاله وهذه الفكر: وا على 
كافة الخلق وهى على الملوك وأهل الدنيا ا وجب لأنهم كثيرا ما أُزعجوا قلوب 
الخلق وأدخلوا فى قلوبهم الرعب فإن الحق تعالى ذكره ملاكا يعرف بملك . 
الموت لا مهرب لأحد من مطابته ونشبته وكل موكلى الملوك يأخذون جعلهم 
ذهبا وطعاما > وهذا الوکيل ل١‏ يأل سوی الروح جعلا وسائ ر مو کا السلاطين 
تفع الشفاعة وهذا الم وكل لا تنفع عنده شفاعة شافع وجميع الموكلين يمهلون 
من يوكلون به اليوم والساعة وهذا الموكل لا يمهل نفساً واحداً . 

ویروی انه کان ملك کٹیر الال قد جمع مالا عظیما واحتشد من کل نوع 
SES sS‏ 
والعظماء ا ی ر رالأجلاد والحرسة 
وای رین لی او اع ا ار ی ر و اا او ا . ولد 


لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رأى عشرين ومائة من أصحاب رسول الله تله وكان من علماء 
التابعين بالقرآن رالفقه والأدب . مات سنة ٠٠١‏ ه وله تسع وثمائين سئة . انظر المشاهير ! ۸۸ . 


رالأجناد والبوابين ٠‏ کمااً راد وأمر بعض الأنام أن يصطنع له من اطي الطعام 
وجمع هله و شمه واضاب ولحلدمه ليأكلوا تزا ۵ وینالوا رفده ٤‏ وجلس على 
سریر ملکته واتکاً على وسادته وتال يا نفس قد جمعت أنعم الدنيا بأسرها فالآن 
أفرغى لذلك وكلى هذه النعم مهتأة بالعمر الطويل » رالحظ الجزيل › فلم 
يفرغ نما حدث نفسه حتى أنى رجل من ظاهر القصر عليه ثياب خلقه 
ومخلاته فى عنقه معلقة على هيغة سائل يسأل الطعام فجاء وطرق حلقة الباب 
طرقة عظيمة هائلة بحيث تزلزل القصر وترعزع السرير وخاف الغلمان ووثبوا إلى 
اللاب وضاسرا بالطارن رقالرا يا ضيف ما هلا الخرصن وسو الأدب اضر إلى أن 
نأكل ونعطيك مما يفضل » فقال لهم قولوا لصاحبكم ليخرج إلى فلي إليه شغل 
مهم وأمر ملم فقالوا له تنح أيها الضيف من أنت حتى نأمر صاحبنا بالخروج 
إليك » فقال E e‏ 
عليه وزجرتموه ثم طرق حلقة الباب أعظم من طرقته الأولى فنهضوا من 
بالعصى والسلاح وقصدوه ليحاربوه فصاح بهم صيحة وقال : الزموا 
أماكنكم فأنا ملك الموت وطاشت حلومهم وارتعدت فرائضهم وبطلت عن 
0 ا YS‏ 
التى احتويتها وخزنتها فتنفس الصعداء وقال لعن 1 هذا المال الذى غرنى 
وأبعدنى ومنعنی من عبادة ربی وکنٹت أُظن أنه ینفعنی فاليوم صار حسرتی 
وبلائی وحرجت صفر الیدین منه وبقی لأعدائی فأنطق الله تعالى المال حتى قال 
لأى سبب تلعننى العن نفسك فإن الله تعالى خلقنى وإياك من تراب وجعلنى 
فی يدك لتتزود بی إلى آخحرتك رتتصدق بی على الفقراء رت رکی بى على 
الضعفاء ولتعمر بى الربط والمساجد والجسور والقناطر لأكون عونا لك فى الوم 
الآحر جمعتنی وخزنتنی وفی هواك انفقتنی ولم تشکر حقی بل کفرتنی فالا 
تركتنى لأعدائك وأنت بحسرتك وبلائك فأی ذنب لی فتسبنی وتلعننی » ثم 
إن ملك الموت قبض روحه قبل أكل الطعام فسقط على سريره صريع الحمام : 
% * * 


تجهز إلى الأجداث؛ ويحاك والرمس”؛ جهازا من العقوى لأطول ما حبس 
فإنك لا تدری إذا کت مصبحا بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسي 
سأتعب نفسى كى أصادف راحة ‏ فإن هوان النفس أكرم للنفس 
وأرهد فى الانيا فإن مقيمها كظاعنها" ما أشبه الوم بالأمس 


® ® ® 


. الأجداث : أى القبور‎ )١( 
 . الرمس + أى الدفن‎ )۲( 
. آى الراحل عنها والمغارق لها‎ )۳( 
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الاستعداد لنزول الوت 


قال تعالی : حى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون © لعي عمل 
الحا نیما قرت ہلا لھا لر فالا رین ورنوم بر إن بوم یعون 

D‏ فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بيهم يومشذ ولا يعساءلون »إلى آحر 
السورة . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه إن البى تله غرز عودأ بين يديه وآعر 
الى جنبه وآخر أبعد منه فقال : ١‏ أتدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال : « هذا الانسان وهذا الأجل وهذا الأمل فیتعاطی الأمل فيلحقه الأجل 
دون الأمل » 

وروی عن اين عباس رضى الله عنه عن النبى تلل أنه قال لرجل وهو يعظه : 
« اغتتم حمسا قبل حمس : شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك 
a ey‏ 
الوعظ 5 نصابها TT‏ وفاقد النور 
E e‏ 
کا ناطقا وصامتا » فالناطق هو القرآن والصامت 1 ع u‏ 

متعظ ومن لم یتعظ بهما کیف یعظ غیره » ولقد وعظت نفسی بهما وقبلت 

وصدقت قولا وعلما وأبت وتمردت حقيقا وفعلا فقلت لنفسى أما أنت مصدقة 
٠‏ ۱( سورة الممنون الآیات ۹٩‏ :1 
(۲) هو بو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى . ولد بطوس سنة ٠‏ هه وتوفی سنة ١‏ ۰ م 


فیلسوف متصوف له نحو مائتی بنط کإحیاء علوم الدين رتهافت الفلاسفة المنقذ من الضلال وأسرار 
الصلاة وغيرها . انظر شذرات الذهب ٠١ / ٤‏ . 
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بأن القرآن هو الواعظ الناطق وأنه كلام الله المنرل الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه فقالت : بلي فقلت لها قد قال الله تعالى : من کان یرید 
الْحياة الدتيا وزينتها نوف إلبهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسرة ‏ أولنك 
اذين ليس لهم في الآخرة إلا الار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون)٩‏ . 

AE‏ ا ا ف 
الدنيا فهل تنزهت عن حب الدنيا وإرادتها ولو أن طبيباً نصرانياً وعدك بالموت أو 
بالمرض على تناول ألذ الشهرات لتحاميتها واتقيت وأفت منها » أفكان 
النصرانى عندك أصسدق من الله تعالى فإن كان كذلك فما أكفرك أم كان 
المرض أشد عليك من النار فإن كان كذلك فما أجهلك فصدقت ثم ما 
اتتفعت بل أصرت على الميل إلى العاجلة واستمرت ڈ ثم أقبلت عليها فوعظتها 
بالواعظ فقلت لها قد أخبر الناطق عن الصامت . 

قال الله تعالى : < لإ اموت الذي ترون مله قله ملاقيكم تم تردُون 
إلى عالم الغيب والشهادة فيبئكم بما كنم تعملون ٠0)‏ , 

وقلت لها هبي أنك ملت إ إلى العاجاة أفلست مصدقة بأن اموت لا مبحالة 
يأنيك قاطعاً عليك ما أنت متمسكة به وسالباً منك كل ما أنت راغبة فيه وأن . 
SS‏ | 

وقد قال تعالې j$,‏ فُرآیت إن معتاهم سین 9 تم جاءهم ما کانوا 
يوعدون © ما اغتیٰ عنهم ما کانوا يمتعون )7 . 
فكأنك مخرجة بهذا الوعظ عن جميع ما أنت فيه قالت صدقت فكان منها 
قولاً لا يحصل وراءه ولم جتهد قط فى تزود الآخرة كإجتهادها فى تدبير 
العاجلة ولم جتهد فى رضى الله تعالى كإجتهادها فى طلب رضاها وطلب 
(۱) سورة هود الآيات ٠١١ ٠١‏ . 
(۲) سورة الجمعة الآية ۸ . ' 
() سورة الشعراء بات ۲٠۵‏ ° = . آفرأیت آی آخبرنی » ما أُغنی عنهم: أى شىء اغنى عنهم لم 
یغنی . 
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رضى الخلق ولم تستحى من الله تعالى كما تستحى من واحد من الخلق ولم 
تشمر لاستعداد الآخرة كتشميرها فى الصيف لأجل الشتاء وفى الشتاء لأجل 
الصيف فإنها لا تطمشن فى أوائل الشتاء ما لم تتفرغ عن جميع ما محتاج إليه 
فيه مع أن الوت ربما يختطفها والشتاء لا يدركها والأحرة عندها يقین فلا 
يعصور أن تختطف منها » فقلت لها ألست تستعدين للصيف بقدر طوله 
وتصنعين الة الصيف بقدر صبرك على الحر قالت نعم قلت فاعصى الله بقدر 
صبرك على النار واستعدى للانحرة بقدر بقائك فيها فقالت هذا هو الراجب 
الذی لا یرخحص فی ترکھ إلا الحمق ثم استمرت على سجیتھا ووجدتنی كما 
a TT‏ 
نی إلا نهم رلا رأيعها متمادية فى الطغيان غير منتفعة بموعظة الموت رالقرآن 
٤‏ هم الأو التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها فإن ذلك 
من العجائب العظيمة فطال تفتيشى عنه حتى وقفت على سببه وها أنا موص 
نفسى وإياك بالحذر منه هو الداء العظيم وهو السبب الداعى إلى الغرور 
والإهمال وهو اعتقاد تراحى الموت هجومه على القرب فإنه لو أخبر 
صادق فى بياض نهاره أنه يموت فى ليلة أو يموت إلى إسبوع 
واستوى على الصراط المستقيم وترك + جمیع ما هو فيه مما یظن أنه یتعاطاه لله 
MS ES as‏ 
أصبح وهو يومل أنه يمسى أو أمسى وهو يؤمل أنه يصبح لم يخل من الفتور 
رالتسويف ولم يقدر إلا على سير ضعيف . 
فأوصیك ونفسی بما أوصی به رسول الله ته حيث قال :« صل صلاة 
مودع » ولقد أوتى جوامع الكلم وفصل الخطاب ولا يتتفع بوعظ إلا به ومن 
غلب على ظنه فی کل صلاة انها آحر صلاته حضر معه خحوفه من الله تعالی 
وحشیته منه ومن لم یخطر بخاطره قصر عمره وقرب أجله وغفل قلبه عن 
صلاته وسشمت نفسه فلا یزال فی غفله دائمه وفتور مستمر وتسويف متتابع إلى 
أن يد ركه اموت ويهلكه حسرة الفوت وأنا مقترح عليه أن يسأل الله تعالى أن 
يرزقنى هذه الرتبة فإنى طالب لها وقاصر عنها وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا 
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بها وأن يحذر مواقع الغرور فيها ويحترز من خداع النفس فإن خداعها لا يقف 
عليه إلا الأكياس وقليل ما هم والوصايا وإن كانت كثيرة ة والمذكورات وإن 
كانت كبيرة فوصية الله أكملها وأنفعها وأجمعها وقد قال الله عز وجل فى 
محكم القرآن : < ولقد وصيتا الذين وتوا الكقاب من قبلكم وإياكم أن اقرا 
الله ٠(4‏ : 
فما أسعد من قبل وصية الله تعالى وعمل بها وادخرها لنفسه ليجدها يوم 
مردها ومنقابها وقال یزید الرقاشی کان فى بنى إسرائيل جبار من الجبابرة وكان 
فی بعض الأیام جالساً علی سریر ملکته فرأی رجلا قد دحل من باب الدار ذا 
صورة منكرة ا هائلة فاشتد هجومه وهیثته وقدومه فوثب فی وجهه 
وقال له :» من انت نت أيها الرجل ومن أذن لك فی الدخول إلى دارى فقال أذ 
لى صاحب الدار وأنا الذی لا يحجبنى حاجب ولا اأحتاج فی دخولی على 
الملوك إلى إذن ولا أرهب سياسة الساطان ولا یفزعنی جیار ولا لأحد من 
قبضتی فرار فلما سمع هذا الكلام حر على وجهه"“ ورقعت الرعدة فى جسده 
رقال : أت ملك الموت قال : نعم قال أقسم عليك بال إلا أمهلتنى يوما راحداً 
لأتوب من ذنبى وأطلب العذر من ربى وأرد الأموال التى أودعتها خزائنى إلى 
o o‏ 
رأوقاتها مشبتة مكتوبة فقال امهلنۍ ساعة » فقال إن السباعات فى الحساب وقد 
عبرت وأنت غافل وانقضت رأنت ذاهل وقد استوفيت أنفاسك ث ولم يبق لك 
نفس واحد » فقال من يكون عندى إذا نقلتنى إلى لحدى فقال لا يكون عندك 
سوی عملك فقال ما لی عمل ؟ فقال لا جرم يكون مقيلك فى انار ومصيرك 
إلى غضب الجبار ١‏ وقبض روحه » فخر عن سريره وعلا الضجيج من أهل 
Ra GEE‏ 


وعریلهم وفر .. 


(1) سورة النساء آية ٠۳١‏ . 
(۲) ای أغشى عليه . 
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ذم طول الأمل 


قال الله تعالى : < ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما ترل 

من الْحق ولا يكونوا كالُذين أوترا الكتاب من قبل فطَال عليهم الأَمَد قَقَسّت 
BT‏ ¢( , 

وعن ابی کعب رضی الله عنه قال : کان رسول الله تله إذا ذهب ثلث 
اليل قام فقال « يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء 
ار ی ا ی ا فا رر ا : کان 
يهريق الماء فيتيمم بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول « ما 
E‏ » وعن انس قال النبی ڭه : « یهرم ابن آدم ویشب فيه 
اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر؛ وقال رسول الله E‏ 
ابن آدم إلى جنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته المنايا وقع فى الهرم ٠‏ . وروى أن 
الحسن قيل له أن فلانا مات بغته فقال ما يعجبكم من ذلك لو لم يمت بغتة 
مرض بغتة ثم مات . قال الغزالى رحمة الله عليه « عليك أن تجتىب طرل 
أملك فإنه إذا طال هاج أربعة أشياء :الأول : ترك e‏ رالکسل فیها بقول 
سوف أفعل والأيام بین يدى . 

والثانى : ترك التوبة وتسويفها يقول سوف أتوب وفى الأيام سعة وأنا شاب 
وسنى قليل والتوبة بين يدى ونا قادر عليها متى رمتها وربما اغتاله الحمام على 
الإصرار واحتطف الأجل قبل صلاح العمل . والغالث : الحرص على جمع 
الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآحرة يقول حاف الفقر فى الكبر وربما أضعف 
عن الاكتساب ولا بد لی من شىء فاضل أدخحره لمرض أو هرم أو فقر هذا 
ونحوه يحرك إلى الرغبة فى الدنيا والحرص عليها والاهتمام للرزق تقول إيش 
آكل ويش ألبس هذا الشتاء وهذا الصيف ومالى شىء » ولعل العمر يطول 
فأحتاج والحاجة مع الشيب شديدة ولا بد لى من قوت وغنية عن الناس وهذه 


(1) سورة الحديد آية ۱١‏ . يأن : يحن » تخشع ؛ ترق وتلين . 
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وأمشالها رك إلى طلب الدنيا والرغبة فيها والجمع لها والمنع لما عندك منها . 
والرابع القسوة فى القلب والنسيان للآحرة لأنك إذا ملت العيش الطويل لا 
تذ كر الموت والقبر» . 

وعن على ين أبى طالب رضى الله عنه ١‏ أحوف ما أخحاف عليكم اثنان : 
طول الأمل واتبا ع الهوى ألا إن طول الأمل ينسى الآخرة واتباع الهوى يصدك 
عن الحق فإذن يصير فكرك فى حديث الدنيا وأسباب العيش فى صحبة الخلق 
ونحوها فيقسو القلب فبسبب طول الأمل تقل الطاعة وتتأحر التوبة وتكثر 
المعصية ويشتد الحرص ويقسو القلب وتعظم الغفلة فتذهب والعياذ بالله إن لم 
يحرم الله فأى حال أسوأً من هذه وأى آفة أعظم من هذه » وإنما رقة القلب 
وصفوته بذكر ا موت ومفاجأته والقبر والثواب والعقاب وأحوال الآخرة » . 

ویروی أن ذا القرنين اجتاز بقوم لا يملكون شيا من أسباب الدنيا وقد حفروا 
قبور موتاهم على باب دورهم فى كل وقت يتعهدون تلك القبور وينظفونها 
ويزورونها ويتعبدون الله تعالى بينها وما لهم طعام إلا الحشيش ونبات الارض › 
فبعث إليهم ذو القرنين رجلا يستدعى ملكهم فلم يجبه » وقال ما لى إليه 
حاجة فجاء ذو القرنین إلی وقال کیف حالکم فانی لا ری لکم شیا من ذهب 
ولا فضة ولا أرى عندكم شيا من نعم الدنيا فقال نعم لأن الدنيا لا يشبع منها 
أحد قط فقال لم حفرتم القبور على أبوابكم فقال لتكون نصب أعيننا فبالنظر 
إليها يتجدد ذكر الموت وببرد حب الدنيا فى قلوبنا فلا نشتغل بها عن عبادة ربنا 
فقال كيف تأكلون الحشيش فقال لأنا نكره أن جعل بطوننا مقابر للحيوان 
ولأن لذة الطعام لا تتجاوز الحلق » ثم مد يده إلى طاقة فأخرج منها قحف راس 
آدمی فوضعه بین يديه وقال یا ذا القرنین تعلم من کان هذا » فقال : لا › قال 
: كان صاحب هذا القحف ملكا من ملوك الدنيا وكان يظلم رعيته ويجور على 
الضعفاء ويستفرغ زمانه فى جمع الدنيا فقبض الله روحه وجعل النار مقره وهذا 
رأسه ثم مد يده ووضع قحفاً آحر بین يديه وقال له أتعرف هذا !فقال :لا » 
فقال : کان هذا ملكا عادلا مشفقاً على رعيته محباً لأهل مملكته فقبض الله 
روحه واسکنه جنته ورفع درجته »ثم وضع يده علی رأس ذی القرنين وقال 
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تری ای هذین الرأسین یکون هذا الرس فبکی ذر القرنين بكاء شديداً وضمه 
إلى صدره وقال له إن انت رغبت فى صحبتى فإننى أسلم إليك وزارتى 
وأقاسمك ملكتى فقال هيهات ما لى فى ذلك رغبة فقال لم قال لأن جميع 
الخلق كلهم أعداؤك بسبب المال والمملكة وجميعهم أصدقائى بسبب القناعة 
والصعلكة ”“ ولله در القائل : 
دليلاك أن الفقر خير من الغنى رأن قليل المال خير من المغرى”“ 
لقاؤك عبدا قد عصى الله بالغنى رلم تلق عبدا قد عصى الله بالفقر 


% %# %* 


() الصعلكة : أى الفقر وقلة ذات اليد . 
(۲) الثرى : أى الغنى وصاحب الثراء الكثير . 
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1 0 
اعلم أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر وانتظار الموت مع الأكباب عليها 
والآخحرة كضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الآحرى وكالمشرق وا مغرب 
بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد من الأخر . 


هدم 


قال الله تعالى من کان يريد الْعَجلَة عَجَل له فيها ما ذشاء لمن ريد ثم 


ا 


جعلنا له جهنم بصلاها ممما حورا )2 . 

وقال تعالی : < فلا ترم الْحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل الْعَرُورٌ 76> . 

وقال رسول الله تله : « إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون فاتقرا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل 

النساء » » وقال النبى تله :« ما ذئبان جائعان أرسلا فى زريبة غنم بأفسد 
لها من حرص المرء على المال والشرف لدينة » » وعن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله تله : ١‏ إن ما أحاف عليكم من بعدى ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » فقال رجل يا رسول الله أو يأتى الخير بالشر ' 
فسكت النبى سحتى ظننا أنه ينزل عليه قال فمسح عته الرحضاء "“ وقال «أين 
السائل » وكأنه حمده › وقال ١‏ إنه لا يأتى الخير بالشر وأن ما ينبت الربيع 
يقتل أو يلم إلا أكله الخضر أكلت حتى إذا امتدت حاصرتاها استقبلت عين 
الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا الال حضرة حلوة فمن أحذه 
بحقه ورضعه فى حقه فعم المعونة » ومن أحذه بغير حقه كان كالذى يأكل 
ولا بشبع ویکون شهيدا عليه يوم القيامة » يعنى مثال كثرة المال كمثال ما 


(1) سورة الإسراء آية ۱۸ . 
يصلاها : يدحلها . مدحورا : مطروداً مبعداً من رحمة الله , 
(۲) سورة لقمان آية ۳۳ , 


() الرحضاء : أى العرق الكثير . 


ينبت فى فصل الربيع فإن بعض النبات حلوة فى فم الدابة وهى حريصة على 
أكله لكن ربما تأكل كثيرآً فيحصل بها داء من كثرة الأكل فتموت من ذلك 
الداء أو تقرب » فإن لم تأكل الدابة إلا بقدر ما يطيقه كرشها فتأكل وتترك 
الأكل حتى ينهضم ماأكلت وحتى تبول وتروث روثاً وتخصل لها حفة من 
خحروج الروث والبول منها فلا يضرها الأكل فكذلك من يحصل له مال كثير 
فإن الحرص على المال وتكثير الأكل والشرب والتجمل فيقسو قابه وتتكبر نفسه 
ویری نفسه أفضل من غيره ريحتقر الناس ويژذيهم ولا يخرح حقوق المال من 
الركاة وء الكفارات والنذور وإطعام السائلين لضاف وحقوق الجار فمن 
كانت هذه صفته لا شك أن المال شر عليه ومن لا يحتقر الناس ولا يفتخر 
عليهم ولا يشتغل بجمع الال بحيث يفوت عنه طاعة ريحسن إلى التاس فماله 
SS‏ : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » فإذا عرفت 
هذا فقد عرفت را ر ل ا س 
هی تصرف المال فیما فيه حير له أو شر له e‏ لکل 
أمه فتنة وفتنة آمتی لمال » وقال مله : « إن الله تعالی يقول : ابن آدم 
لعبادتی SS‏ 

فقرك » . وحکی ا ك رابعة العدوية رضى الله عنها كانت تقول « لكل يوم ليلة 

SS 

تمس . وقال ابو بكر بن عياش “ : حتمت القرآن فى هذه الزاوية ثمانية عشر 
لف خعمة » وصام ابن المععمر أربعين سنة وقام ليلها » ولم يضع سليمان 
التيمى جنبه عشرين سنة . رصلى عبد القادر الجيلانى رحمة الله عليه الصبح 
بوضوء العشاء أربعين سنة » ولزم الغزالى الانقطاع ورظائف أرقاته على وظائف 
الخير بحيث لا يمضى لحظة منها إلا فى طاعة من التلاوة والتدريس والنظر فى 
الأحاديث خحصوصا البخارى » وإدامة الصيام والتهجد ومجالسة أهل القلوب إلى 


( هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى الكرفى القرىء الحداط کک E‏ 
حاظه انه ا م الط اة EET a E‏ 
٥‏ . 
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ان أنتقل إلى رحمة الله تعالى » ولم يضع النووى رحمة الله جنبه على الارض 
نحو سنتین وکان لا یضیع له وقتاً فی ليل ولا نهار إلا فى وظيفة من الاشتغال 
بالعلم حتی فی ذهابه فى الطريق ومجیئه يشتغل فى التكرار والمطالعة . 

وحكايتهم فى المبادرة إلى الخيرات كثيرة يكفى من وفقه الله ما ذکرنا وکل 
ذلك من نتيجة قصر الامل . 

اعلم أن نما يعينك على ذكر المت أن تذكر من مضى من أقاربك وإخوانك 
وأصحابك وأنرابك الذين مضوا قبلك كانوا يحرصون حرصك » ويسعون سعيك 
ويعملوك فی الدنيا عملك فقصفت النرن أعناقهم » وقلعت أعراقهم وقصمت 
أصلابهم ا فيهم أحبابهم فأفردوا فی قبورهم موحشة وصاروا ا 
مدهشة والأحداق سالت والالوان حالت والفصاحة زالت رالرؤوس تغیرت ومالت 
مع فتان يقعدهم يسألهم عما كائوا يعتقدون » ثم يكشف لهم من الجنة والنار 
مقعدهم إلى يوم يبعثون » فيرون أرضا مبدلة وسماء مشققة وشمسا مكورة 
وتجوما منکدرة وملائكة منزلة وأهوالا مذعرة وصحفاً منتشرة وناراً زفرة وجنة 
مزخرفة فعد نفسك منهم ولا تغفل عن زاد معادك ولا تهملې نفسك سدی 
ی ن ر ار اھ ار رر ر ا ر : 


يعمو ن4٠‏ : 

3 الالال في أعافهم ولديل رة وت في الحييم فم في ار 
پسج رون 4 
اى القه ر الکير بين الدساكر" والقصسرر 
أا فرغست فسلا تسسدع بنيان قبرك فى القسبسسور 


. ۳ سورة الجر آية‎ )١( 
. ۷۲: ۷1 سورة غافر آية‎ )۲( 


()جىع دسکر وهو ٻناء للأعاجم کالقصر حوله بوت فيها الشراب رالملامی للملوك . 
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واذدکر رقىسسسادڭ وسىھلسه ) عست المسادل 0 والصخرر 

واعتضست من بين لحريس ٠‏ خشرنة الحجرالكبيسر 

ودعیت باسمك بعدما قد كنت تدعى بالأمير 
+ % *% % 


(۱) الجنادل جمع جندل وهو مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر . 
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سکرات الوت 


. قال الله تعالى كل تقس اة اموت وإما توكو أجوركم يوم اة 
قن سرح عن الا وأدخل الجنة َد فار وما الْحباة لدبا إلا متاح الغرور٠.‏ 
وقال تعالی  :‏ وَجَاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد )0 . 


E a‏ ة رضى الله عنها قالت : ١‏ إن رسول الله 
ته كان بين يديه عابة فيها ماء فجعل يدخل يديه فى الاء فيمسح بهما وجهه 
ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يديه فجعل يقول الى الرفيق 
الأعلى حتى قبض » وفى صحيحه : « لما ثقل ته جعل يتغشاه الكرب فجعلت فجعلت 
فاطمة رضى الله عنها تقول راكرب يتاه فقال #ل لا كرب على أييك يعد 
OG O‏ 

إلا وهو يألم بالموت على حدته » . ویروی عن مکحول عن النبى ته أنه 
I‏ 
eee‏ 
الموت فقال نعم يا أمير المؤمنين « هو كغصن كثير الشوك ادحل فى جوف 
رجل فأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أذ 
وأبقى ما أبقى » وكان علي رضى الله عنه يحض على القتال فى سبيل الله 
ویقول ١:‏ إن لم تقتلوا تمو توا ولذ تفن مد بيده لال رة بالسيف 
أهون من موت على فراش » . وقال شداد بن أوس : الموت أفظع هول فى . 
الدنيا والآحرة على المؤمن وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالقاريض وغلى فى 
القدور ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم اموت ما انتفعوا بعيش ولا القذرا 
بنوم » ویروی أن إبراهیم صلوات الله عليه وسلامه لما مات قال الله عز وجل له 
« كيف وجدت الموت » قال كسفود جعل فى صوف رطب ثم جذب فقال : 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۸٩‏ . 
(۲) سورة ق آية ٠۹‏ . 


«أّما إنا قد هونا عليك » . وعن موسی صلوات الله عليه آنه لما صارت روحه إلى 
الله غز وجل قال له « يا موسى كيف وجدت الموت » قال : وجدت نفسی 
كشاة حية بيد القصاب تسلخ .. 

وذکر ابو بکر بن ابی شیبة “ فی مسنده عن جابر رضی الله عنه عن النبى 
تله قال : « خدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج فإنهم كانت فيهم أعاجيب » ثم 
أنشاً يحدث قال « حرجت طائفة فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا 
ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت » قال : ففعلوا 
فبينما هم كذلك إذا أطلع رجل رأسه من قبر تلاشى بين عينيه آثر السجود 
فقال : يا هؤلاء ما أرذتم إلي فوالله لقد مت منذ مائة سنة فما سكثت عنى 
حرارة الموت حتى الآن فادعوا الله أن يعيدنى كما كنت وكأن عمرو بن العاص 
رضی الله عنه يقول لوددت لو انی رایت رجلا لبيباً حازماً قد نزل به الوت 
فیخبرنی عن الموت فلما أنزل به اموت قيل له يا أبا عبد الله كنت تقول أيام 
حياتك لوددت ا ريت رجلا لبيباً حازماً قد نزل به الموت يخبرنى عن الموت 
وأنت ذلك الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك الموت فأخبرنا عنه . 

فقال : أجد كأن السماوات انطبقن على الارض رأنا بينهما وكأن نفسى 
تخرج على ثقب إبرة » . 

ویروی ان إبراهیم الخليل قال لملك الموت هل تستطيع ان ترينى الصورة التى 
تقبض فيها روح الفاجر ؟ قال أتطيق ذلك ؟ قال بلى فأعرض ثم العفت فإذا 
هو رجل اُسود الثياب قاتم الشحر متتن الربح يخرج من فيه ومناخره لهب النار 
والدخحان فغشى على إبراهيم ثم فاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الاولى 
فقال يا ملك الموت لولم يلق الفاجر إلا صورة وجهك لكان ذلك حسبه . 

وروی عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : إذا بقى على 
(۱) هو عبد الله بن محمد ابراهيم الحافظ الكوفى روى عن أبى الأحوص ران المبارك وشريك وغيرهم 


عنه : البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم رئقه العجلى وأبو حاتم . توفی سنة ۲۳۵ ه . اثظر 
تهذيب الثهذيب ٦‏ / ۲ . 


المؤمن من ذنوبه شىء لم يبلغه عمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات اموت 
وشدته درجته فى الجنة وإ الكافر إذا كان عمله معروفا فى الدنيا هون عليه 
اموت ليست كمل لواب معروفه فی الدنیا ثم ب يصير إلى التار. ٠‏ 

وروی البخاری أن عمر رضی الله عنه قال : « لوان لى طلاع الأرض ذهباً ٠‏ 
لأفتدیت به من قبل أن أراه ( . وقيل لم يلق ابن آدم شد من الموت وما بعده 
أشد هنه . 

وفى الوسيط للواحدى بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله تله : 
«الأمراض رالأوجاع كلها بريد الموت ورسل الموت فإذا حان الأجل أتى ملك 
الموت بنفسه فقال يها الت کو جر ب خبر وکم رسول بعد رسول وکم بريد 
بعد بريد أنا الخبر ليس بعدى خبر وأنا الرسول ليس بعدى رسول أجب ربك ٠‏ 
طائعا او مکرها فإِذا قبض روحه وتصارخوا عليه قال على من تصرخون وعلی 
من تبکون e‏ 
الباکی على تفسه فإن لی فیکم عودات وعودات حتی لا أبقی منکم أحدا» . 
وعن أنس بن مالك قال :« لقى جبريل ملك الموت بنهر فارس فقال يا ملك 
اموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوباء ههنا عشرة الاف وههنا كذا , 
وکذا E N RN‏ فألتقطهم 
بیدی ۰ 

اعلم آنا لو نتظرنا ضرية شرطی تکار عیشتنا وفی نفس يمكن مجىء اموت 
بشدائده وهو أُمر من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير ویود لو قدر على صیاح 
وأنين ويجذب روحه من کل عضد وعرق فتبرد قدماه »ثم فخذاه وهکذا حتی 
يبلغ الحلقوم فعنده ينقطع نظره إلى لی دنیاه ویغلق عنه باب توبته فقد قال رسول 
الله تله : « إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر “٠)‏ . 

يا فرقة الأحباب لا بد لى منك ويا دار دنيا إننى راحسل عك 


(1) الغرغرة ؛ وهى تردد الروح فى الحلق عند الموت . 
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ريا قاصر الأيام مالس وللمنى ويا سكرات الموت مالى وللضحك 
فما لی لا آبکی لنفسی بعسبرة"“ إذا کدت لا أبکی لنفسی فمن یبکسی 
ألا أى حى ليس بالمرت مرقا وأى يقين أشبسه اليسوم بالشك 


(1) عبرة ؛ مفرد عبرات وهى الدموع . 
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عذاب التب ر للكفار ولبعض عصاة اطمؤمنين 
قال الله سبحانه وتعالی : 
< الثار يعرضون عليها عدر رعشي ريوم تقوم الساعة أذخلّوا آل فرعون اشد 
العذاب ٠‏ , 


وفی کتاب الترمذی کان عدمان بن عفان رضی الله عنه إ إذا وقف على قبر 
یکی حتی بل لحیته فقيل له تذکر الجنة والنار ولا تبکی وتبکی من هذا؟ 
فقال : سمعت رسول الله له يقول : « القبر أول منزل من منازل الآحرة فإن 
جا منه صاحبه فما بعده ايسر منه وإن لم ينج منه فما بعده شد منه ) . 
وسمعت رسول الله تل يقول : ١‏ ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه » . 
وفی کتاب أب داود والنسائی عن البراء بن عازب عن رسول الله تله قال : يأتيه 
ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك فیقول ربی الله فیقولان له ما دينك 
يقول دينى الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هو رسول 
الله ت فيقولان له وما يدريك فیقول قرات ت کتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك 
قوله تعالی :< يغبت الله اين آمنوا بالقول القابت في الْحَيَاة اليا في 
الأخرة04»› ّ 

قال فينادى مناد من السماء أن صدق عندى فافرشوه من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة فيأيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره. 

وما الکافر فذ کر موته قال ویعاد روحه فی جسده وپأتیه ملکان فيجلسانه 
فیقولان من ربك فیقول هاه هاه لا أدری فیقولان ما دينك ؟ فیقول هاه هاه لا 
آدرى فيقولان ما هذا الرجل الذی بعث فیکم فیقول هاه هاه لا اُدری فینادی 
مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من التار وافتحوا له باب إلى 
النار قال فیأتیه من حرها وسمومها قال ویضیق عليه قبره حتی تختلف عليه 


(۱) سورة افر آي ٤٦‏ . 
(۲) سورة إبراهیم آیة ۲۷ . 
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اضلاعه ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلاً لصار 
تراباً فيضربه بها ضربه يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الشقلين"“ فيصير 
تراباً ثم يعاد فيه الروح . 

وفی كتاب الترمذى عن بن سعيد الخدرى قال دحل رسول الله ته لصلاة 
فرأی ناسا كأنهم يكثرون قال : أما إنكم لو اكثرتم ذكر هازم اللذات لشغلكم 
عما أرى فأكشروا. ذكر هازم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم 
فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت الراب وأنا بيت الدود فإذا 
دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحباً واهلاً أما إن كنت لأحب من يمشى على 
ظهرى إلي فإذا وليتك وصرت إلي فسترى صنعى بك قال فيتسع له مد بصره 
ويفتح له باب من الجنة . 

رإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا هلا أما إن كنت 
لابغضن من يمشى على ظهرى إلي فإذا وليتك اليوم صرت إلي فسترى صنعى 
بك قال فلیتعم عليه حتی یلتقی عليه وتختلف اضلاعه . قال وقال رسول الله 
تله بأصابعه فأدحل بعضها فی جوف بعض قال ویقیض له سبعون تنیناً لو ان 
واحداً شنها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه 
حتى يفيض به إلى الحساب . قال وقال رسول الله ته ٠:‏ القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » وبروى أن رجلا دخل على عمر بن عبد 
العزير رضى الله عنه فراه قد تغير لونه من كثرة العبادة فجعل يتعجب من تغير 
لونه واسعحالة صفته فقال له عمر : يا ابن أحى وما يعجبك منى فكيف لو 
رأیتنى بعد دخول قبرى بثلاث وقد حرجت الحدقتان فسالتا على الخدين 
وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد والدود من المناحر والفم وانتفخ 
رأيته الآن . 

وكان بكر العابد يقول لأمه يا أمه ليتك كنت بى عقيما إن لأبنك فى القبر 


(۱) المقصرد بهم الإنس رالجن . 


وقال حاتم الأصم من مر بفناء القبور ولم يتفكر فى نفسه ولم يدع لهم فقد 
خان نفسه وخانهم . قال القشيرى سمعت أبا علي الدقاق يقول دحلت على 
الإمام بى بكر بن فورك عائدا فلما رآنی دمعت عيناه فقلت له إن الله يعافيك 
ويشفياك فقال لى ترانى أخاف من الموت إنما حاف ما وراء الموت . 
وسمعت بعض الفقراء يقول إن سبب زهد داود بن نصر الطائى انه سمع 
نائحة تنوح : پى حديك تبدی البلا وأى عينيك إذا سالا واعجبا لو وصف 
طبيب لك داءك ودواءك لاستمعت إليه ولاطعته وهذا دراء دائلك العظيم الدفين 
الذى يصلى صاحبه نار جهنم فلا تسمع إليه حق الاستماع وربما إن طال 
الجلس نعست أو تكلمت مع أنه ورد ذم المحكلم . ولو كنت فى لهو أو أمر دنيا 
ل تنعس بل ارنخت له وما ذاك إا لخبث سريرتك وضعف إيمانك اين آباۇك 
وأبناۋك وأين ن إحوانك وأحبائك سكنوا بطون الأرض وصاروا | اكلا للهوام ولا 
يقدرون ل دفع ‏ ما يلقون من العذاب : 
هو الدهر فاصبروا ما على الدهر معتب وليس لنا من خطة اموت مهسرب 
ولا بد من كأس الحماو“ ضرورة as‏ 


وان اا فسنی. کلامسنه و lb‏ زاباهل الفر بطب 


ولا ى بالك وز الاس حصر فقال لهم يا للرجال تعجبوا 


ألا إن هذا الك رز فيه مواء_ظ لععظظ من ظلمة القبر يرهب 
فكم فيه من ثغر وعين كحيلة وخد أسیل کان یهری ویطلب 
وكم م‌‌ عطيم القد صارت عظامه إناء ومنسه الماء يا قوم یشرب“ 
(۱) الحمام ؛ المت . 
(۲) هنا إشارة إلى قول على رضى الله عنه ( أيتها الدنيا إليك عنى غرى غيرى فإننى قد طلقتك ثلا لا 
رجعة فيها ) . 


(۳) أى أن الإنسان المغرور بالدنيا يطلبها ويسكن إليها 
)٤(‏ وهذا الكلام دليل على أن الإنسان لابد أن يعرد إلى التراب قال تعالى ‏ منها خلقناكم وفيها= 
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وينقل من أرض لأخرى هدية فراعجبابعد البلا يتغضرب 


الهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة 
أمورنا وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين . 


X# %# %‏ 
= نعید کم ومنها نخرجکم تارة آخری ) . 
وقال الشاعر : 
وما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 
وقال العقاد أيضا ؛ 
أسائل أمنا الأرضا سؤال الطفل للام 
فتخبرنی بما أفضی إلى إدراكه علمى 
جزاها الله من أم 
إذا ما ابت تأد تغزى الجسم بالجسم 
وتأكل لحم ما تلد فقلت لها أين عظام النابهين من الام 
فقال قد صنعت لكم بها حلوى من الثمر 
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أحوال المونى 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ١:‏ مر النبى تله بقبرين فقال : إنهما 
يعذبان را ميان فی sS E‏ وما 
ا یق 
.فقيل له كيف كان حالك فقال صلیت یوما بلا وضوء ف وکل على ذئب 
یروعنی فی قبری فحالی معه فی اُسواً حال . ورؤی آخر فی النوم فقیل لہ ما 
فعل الله بك فقال : دعنى فإنى لم أتمكن من الغسل يوم من الجنابة فألبسنى 
الله ثوباً من النار أتقلب فيه ليلا ونهاراً :اور کسی بن ر علب الام 
بمقبرة فنادی رجلا منهم فأحياه الله فقال من أنت فقال كنت جمالا أنقل 
الناس فنقلت یوما لإنسان حطباً وکسرت منه خلال وتخللت به فأنا مطالب به 
منذ مت . ورؤی سفيان الثورى ”“ فى المنام وله جناحان يطير بهما فى الجنة 
N‏ 
سنان ا ا فقال آی شیء أشد ٠‏ و 
وکان E TT e‏ یشرب 
ستين سنة فرؤى فى المنام بعد ما مات فقيل له ما فعل الله بك حيرا إلا انى 
محبوس عن الجنة بأبرة استعرتها فلم أردها . وكان لعبد الواحد بن زيد غلام 
خحدمه سنین ویعبد ربه أربعین سنة وکان فی ابتداء الأمر كيالا فلما مات رؤى 
فى المنام فقيل له ما فعل الله بك خيراً غير أنى محبوس عن الجنة وقد خرج 
على من غبار القفيز أربعون قفيزاً. 

ویروی أن رجلا جاء إلى القبور فصلى ركعتين ثم اضبلجع على شقه فام 
(۱) سفيان الثورى : هو سفيان بن سعيد الشورى آبو عبد الله من أتباع التابعين بالكرفة وكان من 


الحفاظ ال ا الحديث 8 TS E‏ 
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فرأى صاحب القبر فى المنام فقال هذا إنكم تعماون ولا تعلمون ونحن نعلم 
ولا تسمل ولان تكون ركعتاك فى صحيفتى أحب إلى من الدنيا وما فيها . 
وقال بعض الصالحين مات لى أخ فى الله فرأيعه فى النوم فقلت له يافلان 
عشت الحمد لله رب العالمين قال لى لأن أقدر أن أقولها يعنى الحمد لله رب 
العا مين أحب إلى من الدنيا وما فيها ثم قال ألم تر حيث كانوا يدفنونى فإن 
فلاا جاء فصلی رکعتین لأن أقدر أن أصليهما أحب إلى من الدنيا وما فيها. 
POET‏ منکراً ونکیراً اتيا رجلا إلى قبره وقالا إا ضاربوك ماله ضربة 
فقال الميت إنى كنت كذا وكذا وتشفع ببعض أعماله الصالحة حتى حطا عنه 
عشراً ولم يزل يتشفع حتى -حطا الجميع إلا ضربة فضرباه ضربة فالقهب القبر 
عليه ناراً فقال لم ضربتمانی فقالا مررت بمظلوم فاستغاث بك فلم تغثه . وقال 
عبد الله بن عمر وجماعة من أهل بيته إنا كنا ندعو الله تعالى ليريتا عمر فى 
النام فرأيته فى النام بعد النتى عشرة سنة كأنه قد اغتسل وهو متلفع بإزار فقلت 
يا أمير المؤمنين كيف وجدت ربك وبأى حسناتك جازاك فقال یا عبد الله كم 
لى منذ فارقتكم فقلت اثنتى عشرة سنة فقال منذ فارقتكم كنت فى الحساب 
وحفت أن أهلك إلا أن الله غفور رحیم جواد کریم فهذا حال عمر ولم یکن له 
فی دنیاه شىء فن اسپات الولاية سوی درة 

وروی أنه زنى أبو شحمة ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجلده مائة 
جلدة فمات فلما کان بعد أربعين يوماً قال حذيفة بن اليمان ریت رسول الله 
تله فى المنام وإذا الفتى معه وعليه حلتان حضراوان وقال رسول الله تله أقرىء 
عمر منى السلام وقل له هكذا آمرك أن تقراً القرآن وتقيم الحدود وقال الغلام 
ياحذيفة أقرىء أبى منى السلام وقل له طهرك الله كما طهرنى والسلام . 

وروی عن ابی بکر بن ابی الدنیا بعض اُصحابه نه قال لنباش بعد توپته ما 
سبب توبتاك ورجوعك إلی الله قال نبشت إنساً فوجدته قد سمر ہمسامیر فى 
جمیع جسده ومسمار کبیر فی رأسه وآحر فى رجليه وقال الآحر ما سبب 
توبتك قال رأيت جمجمة إنسان قد صب فيها الرصاص . 
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ویروی أن بعض النباشين “ نبش ذات ليلة قبرا فلما كشف عن الميت إذا 
بنار حرق الميت فأهوت إليه منها شرارة فهرب وتاب إلى الله تعالى وقيل رؤى 
الأوزاعى ”“ فى المتام فقال ما رأيت ههنا درجة أرفع من درجة العلماء ثم 
الحزونين . ورؤى أبو عبد الله النداد فى المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال 
أوقفنى وغفر لی کل ذنب أقررت به فی الدنيا إلا واحداً استحییت أن قر به 
فوقفنى فى العرق حتى سقط لحم وجهى فقيل له وما ذاك فقال نظرت إلى 
شخص جمیل فاستحییت أن أذ كره . 

وروی عن هاشم بن حسان أنه قال مات لی ابن حدث فرأیته فى النوم فإذا 
شیب فى رأسه فقلت يا بنى ما هذا الشيب قال لا قدم علينا فلان زفرت جهنم 
لقدومه زفرة لم يبق احد منا إلا شاب . وقیل لما مات کرز بن وبرة رژى فى 
المنام كأن أهل القبور حرجوا من قبورهم وعليهم ثياب جدد بيض وقيل ما هذا 
؟ فقالوا إن آهل القبور كسوا لباساً جدداً لقدوم كرز عليهم . 

وروى أن بعض الصالحين قال كان لى ابن استشهد فلم أره فى المنام إلى 
ليلة توفى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إذ تراءى لي تلك الليلة فقلت يابنى 
ألم تك میت فقال لا ولکنی استشهدت وأنا حى عند الله تعالى أرزق فقلت ما 
جاء بك فقال نودی فی آهل السموات أن لا یبقی نبی ولا صدیق ولا شهید إلا 
ويحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فجت لاشهد الصلاة ثم جفتكم 
لأسلم عليكم . 

وروى عن عبد الواحد بن عبد الجيد الفقفى قال رأيت جنازة يحملها ثلاثة 
رجال وامرأة قال فأحذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة فصاينا عليها ودفناها 
فقلت للمرأة من كان هذا منك قالت ابنى قلت أو لم يكن لك جيران قالت 
نعم ولکنهم صغروا آمره فقلت وإیش كان هذا فقالت هو مخنث قال فرحمتها 


. التباشين ؛ الذين ينبشون قبور الموتى بعد دفنهم للاستيلاء على أكفانهم‎ ٠1( 
الأوزاعى : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو أحد أثمة الدين فقها وعلما وورعاً رحفظا‎ )۲( 
. ه‎ ٠١۷ وفضلا رعبادة وضبطا من اتباع التابعين . توفى ببيروت مرابطا سنة‎ 

انظر المشاهير / ۱۸١‏ . 
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وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها دراهم رحنطة وثياباً ونمت تلك الليلة فرآيت 
أنه أتانى آت كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثياب بيض فجعل يشكرنى فقلت من 
انت فقال انا الخنٹ الذی دفنتمونی الیوم رحمنی ربی باحتقار التاس یای 
تزود لنفسك يااحى يالتقوی ومن عرف ما بین يديه لم يؤثر الهوى ومن تفکر 
فی رحیل من کان لدیه صار النهوض مستیقناً عليه کم مغرور بشبابه وصحة 
حاله احتطفه الموت من خلاله كم من مائل إلى جمع ماله ترك تركة ومر 
بأثقاله هل رحم الموت مريضاً لضعف أوصاله هل ترك محاسبا لأجل أطفاله : 

لقد أخبرتك الادثات نرولها ونادتك ألا إن سمعك ذو وقر 

توح وتبكى للأحبة إن مضوا ونفسك لا تبكى وأنت على الأثر 

اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا 
تهنا وآثرنا ولا تؤئر علینا إنك على کل شىء قدیر . 


% % % 
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٣‏ #4 ت 

قال الله تعالی : 

$ اقرب لتاس حسابهم وهم في فة معرضون © ما پأتبهم من ذ کر من 
رتهم محدث إلا استمعوه وهم يعبون © لاهية قلربهم ٠4‏ 

وروى الشيخان أن رسول الله تله قال ٠:‏ إن أشراط الساعة أن يرفع العلم 
ويكثر الجهل ویکشر الزنى ویکثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى 
یکون لخمسین امرأًة القيم ». 

وروی عن ابی هریرة رضی اله عنه قال قال رسول الله تله : « إذا اذ 
الفىء دول والأمانة مغنماً والركاة مغرماً وتحام لیر دين الله وأطاع الرجل امرأته 
وعق أمه وأدنی صدیقه رأقصى باه وظهرت الأصوات فى المساجد وساد القبيلة 
فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات 
وا معازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا ريحا حمراء وزلزلة 
وحسفاً وقذفاً وايات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع ». 

وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال : ذکر رسول الله تله بلاء يصيب . 
هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجاً يلجاً إليه من الظلم فيبعث الله رجلا من 
عترتی راهل بیتی فیملا به الارض قسطاً وعدلاً كما ملت جور وظلما يرضی 
عنه ساكن السماء"“ وساكن الأرض لاتدع السماء من قطرها شيعا إلا صبعه 

مدراراً ولاتدع لأرض من نباتها شيعا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء اموت 
E e‏ 
ونحن نتذاكر فقال « ما تذ كرون »قالوا نذكر الساعة قال « إنها لن تقوم حتى 
() سورة الأثبياء آية ٠: ١‏ . 

میحدٹ ای مزلا بالوحی . 


(۲) أى السماء وما فيها من ملائكة وغيرها إن كان هناك سکان آخرون . 
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تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
وتزول عیسی بن مریم ويأجوج ومأجوج رثلاثة خحسوف حسف بالمشرق وحسف 
با مغرب وحسف بجزيرة العرب وأخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم ». 

رفی صحیح مسام قال ١:‏ ثلاث إذا حرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ». 

واحتلف فى أول الآيات فقيل أولها طلوع الشمس من مخربها وخروج 
الدابة وجاء من رواية ابن أبى شيبة "“ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
عن النبى تله قال « وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأحرى على أثرها » . 

ودابة الأرض طولها ستون ذراعاً ذات قوائم وربر وقيل مختلفة الخلقة تشبه 
عدة من الحيوانات تتصد ع بجبل الصفا فتخرج من ليلة جمع والناس نزول الى 
من وقیل تخرج من أرض الطائف ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان عليهما 
السلام لا ید رکھا طالب ولا یعجزها هارب تضرب المؤمن بالمصا فینکت فى 
وجهه مؤمن وتطبع الكافر بالخاتم فينكت فى وجهه كافر . 

وفى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال وذکر رسول الله تله الدجال 
فقال « إن يخرج وأا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج ولست فيكم فالمرۇ حجيج 
نفسه والله خلیفتی على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأنى أشبهه بعبد 
العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه بفواخ سورة الكهف فإنها 
جوا زكم من فتنته أنه حارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاٹ شمالا 
يا عباد الله فائبتوا » قلنا يارسول الله وما لبثه فى الأرض قال ١‏ أربعون يوماً يوم 
كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » قلنا فذلك اليوم الذى 
كسنة أتكفينا فيه الصلاة يوم فال « لا أقدروا له قدره » قلنا يارسول الله وما 


(۱) ابن ايى شيبة ؛ هو عشمان بن أبى شيبة بن محمد بن ابراهيم بو الحسن الكوفى صاحب المسند 
والتفسير روى عن هشيم وحميد وعبد الرحمن الرواسى رغيرهم رعنه الجماعة سوى الترمذى والنسائى 
ذکره ابن حبان فی الثقات توفی سدة ۲۳۹ هھ . انظر تهذیب التهذیب ۸ / ١۹‏ . 


35 


إسراعه فى الأرض قال « كالغيث استدبرته الريح فيأتى القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كنت 
ذری وأُسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم یأنی الوم فیدعوهم فیردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس اقوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم ويمر بالخربة ‏ 
فيقول لها أحرجى كنوزك فتعبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ملكا 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل وتهلل 
وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطاً 
رأسه قطر وذا رفعه حدر منه مثل جمان کاللؤلۇ فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه 
إلا مات ونفسه ینتهی حیث ینتهی طرفه فیطابه حتی يد رکه بباب لد فیشتله 
ثم ينی عيس قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم فى 
الجنة بدرجاتهم فبينما هو كذلك إذ آوحی الله إلى عيسى انى قد حرجت 
عباداً لى لا يدان لأحد بقتالهم فأحرز عبادى إلى الطور ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كلل حدب يدسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فیها ومر آخحرهم فیقول لقد کان بهذه مرة ماء ثم یسیرون حتی ینتهوا إلى 
جبل الخمر وهر جبل بيت القدس' فبقولون قد قتلنا من فى الأرض هلم فلنقتل 
من فی السماء فيرموك بنشابهم ف السماء فيرد الله إليهم نشابهم مخضوبة 
حضوبة دما ويحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من 
مائة ديار لأحدكم اليوم فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم 
النغخف فی رقابهم فیصبحون فرسی کموت نفس راحدة ثم هبط نبی الله عیسی 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا مله زهمهم _ 
وروی زهمهم بضم الزاى وفتح الهاء وموضع زهمة وهى الريح المنتنة - ونتنهم 
فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله - ویروی تطرحھم بالسهیل - ویستوقد 
السلمون من قسيهم رنشابهم وجعباتهم سبع سنین ثم یرسل الله مطاً لا يكن 
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منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض 
انبتى ثمرتك وردى بركتك فيومغذ تأكل العصابة منت الرمانة ويستظاون 
بقحفها ويبارك فى الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفى الفغام من الناس 
واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من 
الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريح فتأحذهم حت آباطهم فتقبض روح 
كلل مؤمن وتبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير فعليهم تقرم الساعة 


)وأنشد بعضهم : 

منل لقلبك أيهاالمغرور 
قد كورت شمس النهار"“ وأضعفت 
واذا الجبال تقلعت بأصرلها 
راذا المشار تعطلست“ عن أهلها 
راذا النجوم تساقطت وتناثشرت 
رإذا. الوحوش لدى القيامة أحضرت 
فیقال سيررا تشهدون فضائحسا 
راذا الججين بأسه متعلسق 


تمسو“ 


يرم القيامة والسماء ت 
حراعلى رأس المسباد تفور" 
فرأيعها مشل السحساب تسير 
خلت الديارفما بها مغرور 


٠‏ وتبدلت بعد الضياء كدور 
رتقرل للأملاك أين نسیسر 


رعجابا قد أحضرت رأمسورر 
خسوف الحساب وقلبه مذدعرر 


هذا بلا ذنب يخاف لهرله كيف المقيم على الذنوب دهور 


* 


۰ مخ رکت واضطربت . 
(۲) کورت الشمس ؛ أزيل ضياؤها أو ل 
(۴) أى المشتدة حرارتها . 
)٤(‏ النوق الحوامل أهملت يلا راع . 


#* 


لفت وطویت . 
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النفخ فى الصور 

قال الله تعالی : 

: وتفخ في الصور قصنعق من في السات ون في الأزض إلا م سء الله م‎ ١ 
تفخ فيه أخرى قَإذا هم قيام ينظرون 6۵ وأشرقت الأرض بور ربا ووضع‎ 
الكاب وجيء بالسين والشهداء وقضي بيهم باحق وهم لا يمون هع‎ 
ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعم بما يفعلون 5 وسیق الذین قروا إل‎ 
جھئم مرا حن إا جاوها فعحت آبوایها وگال هم خرتتها ألم بانگم رل‎ 
ممکم يلون علیکم آیات ریکم ریدذرونگم لقاء پومکم هذا الوا بلیٰ وکن‎ 
: حقت كلمة المذاب على الْکافرین 9© قيل ادوا اواب جهنم خالدين فيه‎ 
فقس موی المتکبرین ۵© وسيق الین اقرا ا رهم إلى اة زمرا حتى إا‎ 
جاعوعا وفحت ابرابا ول لهم زتها لام علیکم طعم فادخلوها خالرين‎ 
وقالوا الحمد لله الذي صدفا رعده رأررقا الأرص نبرا من الجنة حيث‎ © 
ا‎ 
. 4 CD ©3 بحمد رهم وقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله رب الاين‎ 
وفی کتاب السا تی" عن ایی هریرة رضی اله عنه قال قال رسول الله ل ؛‎ 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرك وأصغى بسمعه وحتى جبهته ينتظر‎ 
می يزمر امح خ٠ . قالوا یارسول الله وکیف نقول قال + « قولوا حسبنا‎ 
.» لله ونعم الوکیل على الله ت وکنا‎ 

وفی صحیح مسلم عن عائشة رض الله عنها قالت سمعت رسول الله ل 


٠(‏ سورة الزمر الآيات 1۸ : ۷١‏ . الصور ؛ القرن الذى ينفخ فيه اسرافيل . فصعق : مات رهى النشخه 
الأرلى . زمرا : جماعات متفرقة ومتتابعة . حقت ؛ وجبت وثبتت . طبدم ؛ طهرتم من دنس المعاصى . 
تبأ : ننزل . حافین ‏ محدقين ومحیطین . 

() النسائى ؛ هر الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائى ولد سا سنة ۲٠١‏ 
ه صاحب الس الكيرى . توفى بفلسطين سدة ٠ ٣‏ هھ سمه من خلائق لا یحصوك وکان اماما فی 
الحديث ثفة ثبت حافظا . انظر تهذيب التهذيب ١‏ ! ۳۷ . 
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يقول : ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . قلت يارسول الله النساء 
والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض ؟قال e‏ 
بعضهم إلى بعض .٠‏ وفى كتاب الترمذى عن أ بی هریرة رضی الله عنه قال : 

قال رسول الله که يحشر الناس يوم القيامة على ثلاة أصناف صنفاً مشاة 
وصنفاً رکباتآ وصنفاً على وجوههم ».قیال یا رسول الله وکیف یمشون على 
وجوههم قال :« إن الذى أمشاهم فی الدنيا على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم ما أنهم يتقون بوجوههم کل حدب وشوك ۲. 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الى م 

قال : ( يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة طرائق راغبين وراهبين واثنان 
على بعير رثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وخشر بقيتهم النار 
تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا 
وتمسى معهم حيث أمسوا» 

وفيه قال مله : ١‏ يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطرى السماء بيمينه ثم 
يقول آنا املك أين ملوك الأرض ». 

رغيه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء صفراء كقرصة النقى 
قال سهل أو غيره وليس فيها معلم لأحد وصح أن رسول الله تله قال : «يبعث 
اميت فى ثيابه التى مات فيها »قيل المراد بالثياب العمل وحمله أبو سعيد 
الخدرى على ظاهره . 

وفى صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله تله يقول 
J:‏ ا ی کی ی کر ا قال سليم 
بن عامر فوالله ماأدرى مايعنى بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذى يكتحل به 
العين قال :( فيكون الناس على قدر أعمالهم ذ فى العرق فمنهم من يكون إلى 
کعبیه ومنهم من یکو إلى رکبتیه ومنهم من یکون إلى حقويه ومنهم من 
يلجمهم العرق إلجاماً وأشار بيده تله إلى فيه ». 

وفی مسند ايى بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال :قال رسول الله تله إن 
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المرق يلزم المرء فى الموقف حتى يقول يارب إرسالك بى إلى التار أهون على 
ما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب . 

وقال بعض السلف لوطلعت الشمس على الأرض كهيفتها يوم القيامة 
لاحرقت الأرض وأذابت الصخر ونشفت الأنهار . 

وقال رسول الله ت ٠:‏ سبعة بظلهم الله تعالى فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 
إمام عادل وشاب نشا فى عبادة الله ورجل قلبه تعلق بالمسجد إذا حرج منه 
حتی یعود اليه ورجلان ابا فی الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذکر الله 
تعالى خالياً ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إنى 
أحاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تتفق يمينه» . 

قال الحسن البصرى رحمه الله فما ظنكم بيوم قاموا فيه على أقدامهم 
مقدار حمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا شربة حتى انقطعت 
اعناقهم عطشاً واحترقت اجوافهم جوعاً ثم انصرف بهم إلى النار فسقوا من 
عين آنية أى متناهية فى الحرارة أوقدت عليها جهنم منذ حلقها . 


% % 3% 
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شناعة النبى که 


قال الله تعالى : 
3 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه .٠4‏ 

وفی صحیح البخاری ومسلم ”“ عن ابی هریرة رضی الله عنه اتی النبى ل 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال : «أنا سيد الناس 
يوم القيامة وهل تدرون م ذلك ؟يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد 
يسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنوا الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب 
مالا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما بلغكم ألا تنظرون إلى من 
يشفع لکم إلى ربكم : فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك الا تری مانحن فی الا تری ما قد بلغنا فیقول آدم إن ربی قد 
غضب الیوم غضباً لم یغضب مثله قبله ولن يغضب بعده وإنه نهان عن الشجرة 
فعصیته نفسی نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبو إلى نوح فيأتون نوحاً 
فيقولون أنت أول الرسل إلى الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً أما ترى إلى ما 
نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول إن ربى قد غضب 
الوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وإنه كانت لى دعرة 
دعوت بها علی قومی نفسی نفسی نفسی اذهبوا إلى إبراهيم فیأتون إبراهیم 
فيقولون يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك أما 
تری مانحن فيه فیقول لهم إن ربی قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن یغضب بعده مثله وإنی کذبت ثلاث کذبات نفسی نفسی نفسی اذهبوا 
إلى غیری اذهبوا إلى موسی فیأنون موسی فیقولون یاموسی انت رسول الله 
فضالك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك آما ترى إلى ما نحن 

. ٠٠٠ سورة البقرة آية‎ )١( 


)۲( مسلم ؛ هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبو الحسن ثقة حافظ » إمام 
مصنف » عالم الفقه » صاحب الصحیح . توفی سنة ۲۲۱ ه . انظر تقریب التهذیب ۲ / ۲٣١‏ . 
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قل إن ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده 
مغله وإنی قد قتلت نفساً لم ؤمر بقتلها نفسی نفسی نفسى إذهبوا إلى غيرى 
إلى فيس فيارت غيسى فيقرلرن بافيسیئ انت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه وكلمت الناس فى المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى مانحن 
فيه فقول عیسی إن ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مغله ولن 
یغضب بعده مثله ولم یذ کر ذنباً فیأتون محمداً له) . 

وفی رواية «فیاأتوننی فيقولون يا خش انت رسول الله وحاتم الأنبياء وقد 
غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأحر اشفع لتا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
فانطلق واتى حت العرش فأقع ساجداً لربى ثم يفتح الله على من محامده 
OR TS‏ 

تعط واشفع تشفع فأرفع راسی فأقول آمتی يارب اُمتی يارب امٹی یارب فيقول 
يامحمد ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة وهم شرکاء الئاس فیما سوى ذلك من الأٌبواب ڈ ئم قال : والذى نفسى 
IG SCE‏ 
مکة وبصری ». ٠‏ 

رفى الصحيحين ١‏ يدخل الجنة من أمتى سبعرن ألشا بغير حساب هم 
الین لایسترقون ولا يتطیرون ولا یکتوون وعلى ربهم يتوكلون ». 
فی المفاتيح :التوكلل نوعان حاص وهو أن يترك التداوى والاسترقاء والكى لغاية 

o 
e الأعتقاد جا ز له التداوی‎ E تشفی إلا بأمره‎ 
. المال بالتجارة والحرف‎ 
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اساب 


قال الله تعالى : 

وأزلفت الجنة للمنقين © وبرزت الْجحيم ارين 0 وقيل لهم أبن ما 
کخم تعبدون © من دون الله هل پنصرونکم أو یخصرون 69 فکبکبرا فیا 
هم والغاوون 0 وجنود إبليس أجمعون ۹ 

وقال تعالی : 

Ao rs 
.4 کنا غائبین‎ 


ری صحیح مسلم عن شقیت بن عبد ال قال انی که + : ١‏ يۇتى بجنهم 
يوم القيامة لها سبعوك الف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ٠‏ . 

رفى صحيح البخارى «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال هل بلغت فيقول له نعم 
يارب فيسأل أمته هلى بلغكم فيتقولون ما جاءنا من نلير فيقال من شهردك 
فیقول. محمد وأمته فقال رسول الله که فیجاء بكم فتشهدون ثم قرا رسول اله 
ما : « وكذلك جعلتاكم امه سط € قال : 

عدولا » < لنكونوا شهداء على الاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا 04 . 

رقال مقاتل فی قوله تعالی  :‏ وامتازوا الوم ايها المجرمون 4“ أى اعتزلرا 
اليوم يعنى فى الأحرة من الصالحين وقال السدى كونوا على حدة. 

وفى الصحیحین قال رسول الله ته ٠:‏ يقول الله ياآدم قم فابعث بعث النار 
فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك وما بعث النار ؟فيقول من كل آلف 


(۱) سورة الشعراء آیات +4 :0 . أزلفت الجنة بت بای ا . برزت اجيم أظهرت 
بحیث ترى أهرالها . الغاوین : الضالين . فكبكبرا ؛ فألقى الأصنام على وجرههم مرارا 
(۲) سورة الأعراف آية ٦‏ :۷ . 


(۳) سورة البقرة آية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة يس آية ٥۹‏ . 
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تسعمائة وتسعة وتسعين قال فحينغذ يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل 
حملها وتری الناس سکاری ٤‏ بسکاری ولکن عذاب الله شدید » فاشتد 
ذلك عليهم فقالوا يارسول الله أين ذلك الرجل فقال رسول الله له «تسعمائة 
وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنکم واحد » فقال الاس الله كبر فقال 
رسول الله سه «والله لأرجو أن تکونوا ربع أهل الجنةوالله ن لأرجو أن تكونوا ` 
ثلث أهل الجنة والله إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبر الناس فقال 
زشول ا يوذ فى الناس إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود أو 
كالشعرة السوداء ؤ فى الثور الأبيض ». 

فی صحيح مسلم قال ل :«لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاه 
الجلحاء من الشاهة القرنا » قال الكلبى يقول الله عز وجل للبهائم والرحوش 
والطيور والسباع كن تراباً فسوى بهن الأرض فعند ذلك يتمى الكافر أن لو 
کان تراباً لما قال الله تعالی : < ويقول الکافر يا يني كنت ترابا ¢( , 

وفى كتاب الترمذى وغيره عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله له : لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله تعالی حقی 
يسأل عن آربع : عن عمره فيم أفناه وعن جسده فيم أبلاه وعن علمه فيم , 
عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أثفقه » . وى صحيح مسلم عن انس 
رضی الله عنه قال كنا عند رسول الله له فضحك فقال «أتدرون م أضحك؟» 
قلنا الله ورسوله أعلم قال « من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم جرنى من 
الظلم قال یقول بلی فیقول إنی لا آجیز على نفسی إلا شاهداً منی فیقول كفی 
ينفسك اليوم عليك حسیباً وبالکرام الشاهدين عليك د شهوداً قال فیختم على فيه 
ویقال لأرکان انطقی و ت س الكلام فيقول بعداً 
لکن وسحقاً فعنکن كنت أناضل » . 
وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال . قال رسول الله تله ٠:‏ ما منكم 
من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبین ربه ترجمان فینظر یمن منه فلا یری 


. ٠٠ سورة النباً آية‎ )١( 
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إلا ماقدم وینظر اشام منه فلا یری إلا ماقدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا التار 
تلقاء وجهه فاتقرا النار ولو بشق تمرة ». 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالث : قال رسول الله له : «من 
حوسب يوم القيامة عذب »فقلت أليس قد قال الله تعالى : 

< فسوف يحاسب حسابا يسيرا 6“ قال «ليس ذلك الحساب إنما ذلك 

فتفكر رحماك الله سؤال ربك لك بغير واسطة على کل قلیل وکثیر ونقیر 
وقطمير وقول الملائكة يا فلان هام إلى الموقف وقد روى عنه عليه السلام : إن 
لله ملكا ما بين شفرتى عيتيه مسيرة مائة عام فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثل 
هؤلاء الملائكة أرساوا إليك ليأحذوك إلى مقام العرض فترتعد فرائضك 
وتضطرب جوارحلف وتتمنى حملك إلى جهنم ولا تعرض قبائحك على ربك 
تعالی فتوهم نفسك فى أيدى ال وكلين بك حتى انتهرا باك إلى عرش الرحمن 
فرموك من أيديهم وناداك الله عز وجل بعظیم کلامه یاابن آدم ادن منی فدنوت 
بقلب خافق محزون وجل وطرف خاشع ذليل وأعطيت كتابك الذى لايغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها فلیت شعری بأی قدم تقف بین یدی الله وبأی 
لسان جیب وہای قلب تعقل ماتقول وماذا تقول إذا قال : اما استحييت منى 
ظننت أنى لا أراك . 

وعن الفضيل : إنى لا أغبط أن أكون ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً رلا عبداً 
صالحاً ليس هؤلاء يعاقبون فى القيامة إنما أغبط من لم يخلق . 
مل وقرفك يرم ا حشسر شریانا مستعطفا قلق الاحشساء حيسرانا 
النار تزفر من غيظ ومن حبق على العصساة وتلقى السرب غضبانا 
اقرا کتابك یاعبدی علی مهل وانظراإلیسه تسری ھل کان ما کانا 


(1) سورة الإنششاق آية ۸ . 
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لما قرأت كتعاباًلا يغادرلى حرفا وما كسان فى السر رإعلانا 
قال الجليل خحذوهہ یا ملائکتی مسروا بعبدى إلى اليران عطشانا 
یارب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فيا اليسوم سلط انا 


3% % % 
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فصل : في الیزان 
قال الله تعالی : انقارع م ما القارعة ‏ © وما دراك ما القارعة © يوم 
یکون الاس کالْقراش الْمَُرث ت وتکون الجبال كالعهن افرش ت فأ 
من تقلت موازيده © فهو في عيشة راضبة © وما من حت موازینه دی فام 
هاوية © وما أدراك ماهیه ر تار حاميةً ۵ ۰ 


وذ کر أبو بكر البزار رضى الله عنه عن النبى تله قال : ١‏ ملك موكل بالميزان 
فیژتی بابن آدم فيوقف بين كفتى الميزان فإن ثقل ميزانه ادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لایشقی بعدها أبداً وإن حفت میزانه نادی 
ملك بصوت يسمع الخلائق شقى شقاوة لايسعد بعدها أبداً ». 

وفی سنن أبى داود عن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال 
« ما يبكيك ؟)قالت ذکرت النار فبكيت فهل تذ كرون أهليكم يوم القيامة 
aT‏ ثة مواطن فلا يذكر فيها أحد أحدا عن الميزان حتى يعلم 
أیخفف میزانه أ م يشقل وعند الکتاب حین يقال هاؤم أفرؤا کتابیه حتی یعلم ین 
بقع کتابه فی یمیینه یمیینه ام فی شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا چ 
بین ظهرانی جهنم ».فی الوسيط عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله تله يقول : ١‏ ليعتذرن الله الي آدم ثلاث معاذیر یقول الله ياآدم u‏ 
أنى لعنت الكذابين وأبغضت الكذاب والخلف وأوعدت لرحمت البوم ولدك 
أجمعين من شدة ما أعددت لهم من العذاب ولكن سق القول منى فن كذبت 
رسلی وعصی أمری لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول الله عز 
وجل : ياآدم اعلم أنى لا دحل من ذريتك النار أحدا ولا أعذب منهم بالنار 
أحداً إلا من قد علمت بعلمى انى لو رددته إلى الدنيا لعاد الى شر ما كان فيه 
ولم يرجع ولم یعتب .ویقول عز وجل ٠:‏ قد جعلتك حکماً بینی وبين ذریتك 
(1) سورة القارعة آية ٠١: ١‏ . القارعة : القيامة تقرع القلوب بأهوالها . كالفراش ؛ طير كالبعوض 


يعهافت على النار . الميغوث : المتفرق المتعشر . كالعهن : كالصوف المصبوغ بألران مختلفة . المنفوش : 
المفرق . فأمه هارية : مأراه جهنم يهری فيها . 
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قم عند اليزان فانظر مايرفع إليك من أعمالهم فمن رجح منهم خيره على شره 
مخقال ذرة فله الجة حعى تعلم أنى لا أدحل متهم النار إلا ضالاً ». وفى 
الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى تله قال : ١‏ أتدرون من المفلس» 
قالوا المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال «إن المفلس من أمتى من يأنى 
يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفاك دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت 
حسناته قبل ان يقضی ما عليه أذ من حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 
النار» . 

وفی الصحيح ( إن أول ما يقضى فى الدماء ». 

وفی معالم القتريل روی عن عبد الله بن مسعود قال : إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان يطلب مظلمة فليجىء 
ل حقه فلاو فیفرح المرءأن یکون له الحق على رالده او ولده او زوجته أو 
احيه فیأحذ مه وان کان صغیراً ومصداق ذلك فی کتاب الله عز وجل : 


ذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومعد ولا سالوت © فمن فقت 
مواریه ارامت هم المفلحوت صت ومن حفت موارة قأويك الدين خرو 
أنفسهم في جهنم خالدون 0¢ , 

ویژتی بالعبد ویتادی مناد على رؤوس الأولين والآحرين هذا فلان ابن فلان 
من کان له علیه حق فلیأت إلى حقه ثم يقال آت هؤلاء حقوقهم فیقول باز 
من اين وقد ذهب الدنيا فقول الله عز وجل للملائكة انظروا فى أعماله 
الصالحة فأعطوهم منها فإن بقى مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة يا ربنا بقی 
له مشقال ذرة من حسنة فيقول الله عز وجل ضعفوها لعبدى وأدخلوه بفضل 
رحمتى الجنة ومصداق ذلك فى كتاب الله عر وجل : 

إن الله لا يظلم منقال ذرة وإن تك حسة يضاعقها ٠١)‏ 


(1) سورة ال مۇمنون آيات ٠١۳: ٠١١‏ . 
() سورة النساء » آية ٤٠‏ . 
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وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة الهنا فنيت حسناته وبقى طالبون فيقول 
اله عز وجل حذوا من سیشاتهم فأضیفرها لی سیقاته ثم صکوا له صکا إلى 
النار. 

وذكر الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
قال : قال رسول اله # : إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد المصر ثم يقول 
الله أتنكر من هذا شيعا » أأظلمك كتبتى الحافظون ؟فيقول لا يارب فيقول الله 
أفلك عذر فيقول لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لاظلم عليك 
اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا آله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 
فيتقول احضر وزنك فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال : أنك 
لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة قال فلا يشقل مع اسم الله تعالى شىء : أى من كان معه ذكر 
لله فلا يقاومه شىء يترجح من المعاصى بل يترجح الذكر على المعاصى . 

فتفكر رحمك الله فى ميزانك واحترز من خسرانك واعلم أن من لاسيفة له 
فله الجنة ومن لا حسنة له فله النار ومن حلط فالعدل بالميزان فاتقرا الله عباد الله 
ومظالم العباد بأد أموالهم والتعرض لأعراضهم رتضيق قلوبهم وإساءة الخلق 
فى معاشرتهم فإن ما بين العبد وبين الله حاصة فالمعقرة إليه أسرع . 

قيل إذا تعلق المظلوم بالظالم الأواب وهو الذى أقلع عن الذنب فلم يعد إليه 
ولم يتمكن من الاستحلال قال الله للمظلوم ارفع رأسك فيرفع رأسه فإذا بقصر 
عظیم يلوح فیفول : ماهذا یارب ؟فیقول :إن للبیع فاشتره منى فيقول مامعى 
ثمنه فيقول :أن تبرىء مظلمة أحياك فالقصر لك فيقول قد فعلت يارب . 

وحكى أنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكى فقال له ابنه ما بيكيك 
ابت؟ فقال یابنی لست ابکی علی الدنیا ولا علی نعیمھا ولکن على ما أُمامی 
من الشقَة البعيدة والمفازة السحيقة والعقبة الكمود والزاد القليل والحمل الثقيل 
ولا أدرى أيحط عنى ذلك الحمل حتى أبلغ الغاية أم أثقل حتى أساق إلى النار 
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فلهذا ابکی ومات رحمه الله . 

أرانى إذا حدثست نفسى بتسسربة 
تقضت حياتى فى اشىغال وغفلة 
طردت» وغيسرى بالصلاح مقر 


وکیف وزلات المسىء کٹيسرة ۰ 


إلى الله أشكو قلب سوء قد احتوى 
ولسی حزن یزداد فی کل لحظة 
فإن تغفر الذنب الذى قد أتيعه 
علامة مايولى مسن الفضل إن أنا 


تعرض ٩‏ لی من درن فلل عاتی 
وأعمال سوء کلنها لا توافسسسق 
ودون بلوغسی مسلك متضایسق 
أیقسرب عبد عن موالیسه آبق۱“ 
عليه الهوى واستأصلته العلائق“ 
ودمع جفونی للبکاء پسابسق 
فذاك رجائسى والظنسون تواضق 
هجرت الدنا"؛ ار قلست إنك طالق 


هنالك يدو كل سرمعظم أعينى وتغشانسى هساك الحقائق 


* 


(۱) ای ظهر لی لیمنعنی . 
(۲) ماع . 


*% 


(۳) أى حرجت من الدنيا وأا بعيد عن رحمة الله . 


. أى أحطاء المذئب كثيرة‎ )٤( 
. بق العبد أى هرب‎ )( 


3% 


() أى قد سيطرت عليه الشهوات رالغفلات واسطلمته السيات وقطعته رالذنوب . 


(۷) مفردها دنيا وهى الحياة الدثيا . 
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قال الله تعالى : 
3 فورنك نحشرلھم والشیاطن م حضرتھم حول جهنم جا ھم نم 
دعن من كل شيعة أيهم أشد على الرَحمن عتا ق نم لحن آعم بالذين هم 
اوی بھا صلیا © وإن سکم إلا راردھا کان على ربك حعْما مُقضبا د تم 
سي الین اترا ندر الین ها ج 4 , 
وتنهار بغیرهم وقيل هو الجواز على الصراط فانه ممدود علیها وصححه النووى 
رحمه الله . 

وى صحيح مسلم عن أبى هريرة أو حذيفة “ بعد ما ذكرت حديث 
الشفاعة التى لجأ الناس اليه تله فيها وهو الإراحة من الموقف والفصل بين 
العباد قال فیانون ويژؤذن له وترسل الأمانة الم فتقومان 
الرجال ا کک غ افد يقول کک 
سلم حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال : وفى حافظتى الصراط 
کلالیب معلقة اة باشل من أمرت فمخدوش ناج ومکدوس فى النار والذى 
نفس أبى هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً . 

قال فى إكمال العلم تفسير الحديث إن الصخرة العظيمة لتلقى 
فی شفیر جهنم فتهوی فیها سبعین عاماً حتی تفضى إلى قرارها ». 

رفی صح یح البخارى قال : رسول الله ا «(پخلص المومنون من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 


)1( سورة مریم آیوت 1۸ ۷۲ 
)( هو حذيفة بن اليمان العبسى أبو عبد الله من المهاجرين شهد المشاهد وأمين سر رسول الله له فى 
المنافقين . توفى بعد قتل عشمان بن عفان بأربعين ليلة . انظر المشاهير / ٤١‏ . 
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بينهم فى الدنيا حتى إذا هذ بوا ونقوا اُذن لهم فی دخول الجنة فو الذى نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى لمتزلة فى الجنة منه لمنرلة كان فى الدنيا . 

وفى رسالة القشيرى قال معاذ بن جبل : إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن 
روعته » حتی یخلف جسر جهنم 

وكان أبو ميسرة رضى الله عنه » إذا أوى إلى فراشه قال : ياليت أمى لم 
تلدنی › ثم ییکی » فقیل مایبکیك ؟فقال أخبرنا آنا واردوها ولم نخبر انا 
صادرون عنها . 

وبکی عبد الله بن رواحة وقال : آية أنزلت ینبنی فیها ربی ءإنی وارد النار » 
ولم ینبئنی أنى صادر عنها » فذلك الذى أبکانى . 

وقال الحسن :كيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله أنه وارد جهنم ولم 


پنبځه بأنه صادر عنها . 

E ee‏ بين أظهرناء 
إذا إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً »فقيل ضاف يارسول الله ؟ قال : «نزلت 
على انفاً سورة اا : 


بسم الله الرحمن الرحيم : < إا أعطيتاك الكوتر O‏ فصل لرك وانحر 
O‏ إن شانقك هو الأبّرٌ 2 ٠4‏ 1 

ثم قال ٠:‏ أتدرون ما الكوثر ؟) قاتا :الله ورسوله أعلم » قال :( فانه نهر 

رعدنیه ری عليه خیر کشیر وهو حوض ترد عليه أمتی یوم القیامة آنیته عده 


النجوم فيختلع العبد. منهم فأقول ت إنه من أمتى فیقول : ماتدری ما احدث 
بعدكڭ ». 


وقوله يختلع بلفظ امجهول أى يعدل به عن الحوض ءوهو إما المرتد وإما 
العاصى. 
وی کعاب الترمذى عن سمرة بن جندب قال :قال رسول الله ا J):‏ إن 


() سورة الكوثر بأكملها . 
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لکل نبی حوضاً وإنهم ليتباهون أيهم أكشر راردة ونی لأرجو أن أكون أكثرهم 
وأردة ). 

وفى صحيح البخارى عن سهلل بن سعد قال : قال النبى ٠:‏ نا فرطكم 
على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظما أبداًء» » ليردن على أقرام 
أعرفهم ویعرفونی › ٹم یحال بینی وبینهم ) . 

وزاة بو سمية الحدرى فال : فأقول إنهم منى فيقال : إنك لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك » فأقول :سحقاً سحا لمن غير بعدى » . 


1 قوله لم يظما ] آی لم بطش رنیه أن الغرب ننه یکوت مد الحساب 
والنجاة من النار » فيه أن الواردين الارين عليه كلهم يشربون > وإنما يمنع 


الذين يزادوك عن الورود والمرور عليه » وسحقاأی سا ر انحر اهم 
مرتدوك عن الدين ¢ لاله يشفع للعصاة › ویهتم بأمرهم » ولايقول لهم مثل 
ذلك . 


وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى تله قال : 
«بينما أنا قا ئم عند الحؤض ض » إذ زمرة حتى إذا عرفتهم » حرج رجل من بينى 
ا : إلى أين ؟ قال إلى التار والله قلت : ما شأنهم › 
قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة إذا عرفتهم » خرج 
eS‏ ين قال eS‏ 
ما شأنهم » قال : | نهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى › ذ فلا أراه يخلص فيهم إلا 
مثل همل النعم » . 

قال الکرمانی فی الکواکب الدراری رالهمل بفتحتین ما ترك مهملا لا 
يتعهد ولا يرعی » -حتى يضيع ويهلك » أى لا يخلص منهم من النار » إلا قليل 
وهذا مشعر بأنھم صنفان كفار وعصاة . 

وفی صحیح مسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : إن رسول الله تله أتى 
المقبرة فقال EE‏ مؤمنين › وإنا إن شاء اله بكم لاحقونء 
ووددت آنا قد رأينا إحواننا قالوا أولسنا إحوانك يا رسول الله ؟ قال بل أنتم 
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اصحابی » وإخوانتا الذين لم يأنو | بعد » . قالوا : وکیف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتك يا رسول الله ؟ قال : أرأيت لو أن رجلا له حيل غر محجلة بين 
ظھری خیل دهم بهم » ألا یعرف خیله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال ١:‏ 
فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء » رانا فرطهم على.الحوض ألا ليذادان , 
رجال عن حوضى » كما يذداد البعير الضال أناديها ألا هلم » فيقال | إنهم قد 
بلوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً) . 

ونی کتاب الترمذی عن ثوبان عن النبی 4# « حوضى من عدن إلى عمان 
البلقاء » ماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل › » وآنيته عدد جوم 
السماء » من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبداً » أول الناس وروداً عليه فقراء 
المهاجرين » الشعت رؤوسا » الدنس ثياباً » الذين لا ينكحون المتنعمات » ولا ؛ 
تفتح لهم السدد » فقال عمر بن عبد العزیز لكنى نكحت متنعمات » وفتحت 
لى السدد نكحت فاطمة بنت عبد الملك » لا جرم أن لا أغسل رأسى » حتى 
یتشعت » ولا أغسل ٹوپی الذی یلی جسدی حتی يتسخ . 

وف صحيح البخارى كان ابن مليكة يقول ا الع ادر ات أن تر 
على أعقابنا أو نفتن عن ديننا » واعلم أن الحوض بيد النبى تله » على باب ٠‏ 
الجنة » يسقى منه المؤمنون » وهو مخلوق اليوم » فتب يا أحى إلى ربك واتقه 
ليخرجك من همك › واسأله أن يقيك من فتنة تقع فى دينك » فتذاد عن 
حوض نبیك قیل إن الله ستر ثلاثاً فی ثلاث › ستر رضاہ فی طاعته فلا یحقرن 
أحدكم من الطاعة شيعا فرب محتقر من الطاعة فيه رضا الله » وستر غضبه فى 
a o‏ » فرب محتقر من المعصية فيه 
غضب الله » وستر ولیه فی خحلقه فلا یحقرن أحدكم أحدا من خلق الله » فرب 
من لا يژب له وهو ولي الله » وستر أيضاً 

رابعا : وهو الاجابة فى الدعاء » فلا يحقرن أحدكم شيغاً من الدعاء » على 
أی حال کان › وفی موطن کان . 

قف على الباب طالبا وذرالامسع ساكبا 
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وتوسسسسل إليسه وار جسسع عمسن الذدنب تابا 
تلسق من جسن صنعه غاسسد ذاك المجائسسا 
لاتخف أن تردعن كم اله غاا 
فهو يجزى على اليس بسر ويعطلى السرغائا 
شرف المرء بالتقى فاجعل الصدق صاحجا 
واحتشم أن يراك رب ك للانسب رابا 
إن للدهرأسهما لرزاياصزائبا 
وخطبا تتابعمست ‏ فاأارت نسسرافا 
فارض بالل واعتصم واسال الله رابا 


*% * * 
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الشناعة الکىرى 


قال الله تعالی : 
< يومد لا تنقع الشفاعة إلا من أذن له الرحمنً) . 
ذكر أبو بكر البزار عن النبى لله قال : « يحمل الناس يوم القيامة على 
الصراط فيتدافع بهم جنبا الصراط تدافع الفراش فى النار نم يؤذن للملائكة 
والنبيين والشهداء والصالحين فيشفعون ويخرجون من فى التار» . 
وروی فى الصحيح ٠:‏ إن أول من يشفع المرسلون ثم النبيون ثم العلماء ( 
وفى كتاب الترمذى قال : قال رسول الله تله : « يدخل الجنة بشفاعة رجل من 
می کر ن ن ا فل ی ر اه رال ال ۲ سوای » وفی 
مسند البزار : قال : رسول الله ته ١:‏ إن أمتى من يشفع للفعام من الناس 
ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع لارجل 
وأهل بيته » . 
وروى الدارقطنى عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ل :« نعم الرجل أنا 
لشرار آمتی » . قالوا كيف لخيارها » قال :« أما حيارها فيدخلون الجنة 
بأعمالهم › وأا شرار أمتى » فيدخلؤن الجنة بشفاعتى » . 
وروی عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله ته : « أتاني آت من عند 
الله فخیرنی بین أن يدخل نصف أمتی الجنة وبين الشفاعة فاخحترت الشفاعة 
وهی لمن مات لا ویشرك بالله شيعا ) 
وفى الوسيط للواحدى عن جابر قال : سمعت رسول الله تله يقول : ١‏ .إن 
الرجل يقول فى الجنة ما فعل صديقى وصديقه فى الجحيم فيقول الله عز وجل 
أحرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقى فيها فما نا من شافعين ولا صديق 
حمیم ) . 


(1) سورة طه آية ٠٠۹‏ . 
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وفی صحیح مسلم عن ابی سعید الخدری قال : إن ناسا قالوا یا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة » قال رسول الله تله ٠:‏ نعم » . قال هل : «تضارون 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب » وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة 
البدر صحواً ليس فيها سحاب » . قالوا : لا یا رسول الله ا 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما » إذا كان 
يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله سبحانه من الأصنام رالأنصاب إلا بتشافطرن فئ انار تئ إذا لم يبق 
إلا من کان یعبد الله من بر وفاجر وغبر“ أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال 
لھم ما کنتم تعبدون؟ قالوا : کنا نعبد عزیر بن الله فيقال : کذبتم ما اتخ الله 
من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقنا » فيشار إليهم 
آلا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون فى 
النار » ڈ ثم یدعی النصاری فیقال لهم ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله › » فیقال لهم : كذيتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء » فيقال لهم : 
ماذا تبغون » فیقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون 
إلى جهنم کأنها سراب يحطم بعضها بعضا فیتساقطون فی النار حت إذا لم ييق 
إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العامين سبحانه وتعالى فى 
أدنى صورة من التى رأوه فيها › » قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كائت تعبد 
قالوا : يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم » فيقول : 
نا رکم » فیقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيعا ( مرتين أو ثلاثاً ) حتى 
أن بعضهم لیکاد أن ينقلب فیقول : هل بینكم وبینه آية فتعرفونه بها » فیقولون: 
نعم . فیکشف عن ساق فلا ییقی من کان يسجد اتقاء رياء › إلا جعل الله 
ظهره طب طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون رؤوسهم وقد 
حول فی صورته التی راوه فیها أول مرة » فقال أنا ریم فیقولون أت ربنا » قد 
أحذت النار إلى نصف ساقيه وإلى eS‏ 
الشفاعة » يقولون اللهم سلم سلمء » قیل يا رسول الله وما الجسر ؟ قال 


(۱) غبر ؛ آی بقایا . 
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بزله فيه حطاطیف › وکلالیب وحسك' تکون بنجد فيه شریکة يقال لها 
السعدان » فيمر المؤمنون كطرفة العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد 
الخیل والرکاب فاج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس' فی نار جهنم حتی 
ذا خلص الۇمنون من الا فوالنی تشي بيده ما منکم م آحد متکم باش 
مناشدة لله استسقاء الحق من المؤمنين لك يوم القيامة لإخرانهم الذين فی النار 
يقولون ‏ : ریا کانوا يصومون معنا ویصلون ویحجون »› فیقال لهم اخحرجوا من 
عرفتم » فتحرم صورهم على النار » فيخرجون خلقاً كثيراً قد أحذت النار إلى 
نصف ساقیه وإلی رکبتیه ثم یقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به » 
فیقول : رجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دينار من خير فأحرجوه ›» فیخرجون 
خلا کثیرآً » ثم یقولون ربنا لم نذر فيها أحداً من أمرتنا ثم يقول : إرجعوا فمن 
وجدتم فی قلبه مثقال“ من خير فأحرجوه » فیخرجون خلا کیا »لم بقولون 
e‏ : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع 
امؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً 
لم یعملوا خیراً قط » قد عادوا حمماً فیلقیهم فی نهر فی أفواه الجنه » يقال له 
نهر الحياة » فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل » ألا ترونھا تکون 
إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأحيضر وما يكون منها ' 
إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال : 
فيخرجون كاللۇلۇ فى رقابهم الخراتم » يعرفهم أهل الجنة هۇلاء عتقاء الله 
الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه » فيقال لهم لكم ما 
رأیتم ومثله معه . 


* %# % 


. الحسك + أحد أنراع الشرك‎ ٠( 

(۲) ای مصاب ومقطوع . 

(۳) مکدوس : أی مکبوب وساقط فیها . 

. مشقال : أى جزء من الذرة وهى أصغر وحده فى الميزان‎ )٤( 
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أعلم أن الشفاعات حمس : 

أولهما : الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب رهى مختصة بمحمد 
ر 

والثانية : فى إدحال قوم الجنة بغير حساب » وهى أيضاً وردت له له“ . 


والغالثة : قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ومن شاء الله له يشفع ل" . 
والرابعة : فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها . 


واخامسة : فيمن دخل النار من المذنبين فيشفع فيهم نبينا وغيره من الأنبياء 
والملائكة وإحوان نهم المؤمنین › ثم یخرج الله کل من قال لا آله إلا الله من غير 
شفاعة شافع حتی لا یبقی فیھا إلا الکافرون کما فی حدیث 


عن انس : 

SS ONES‏ » فیقال یا محمد 
ارفع را سك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع › فأقول يا رب إثذن لى فيمن 
قال لا اله إلا الله » قال لي ليس ذلك إ eS‏ 
إلا الله أی ى أتفضل بإخراجهم دون 
شفاعة شافع فهؤلاء هم الذين لم يؤذن فى الشفاعة فيهم وإنما الآثار أنه 
ان ان غد ھی زقداعای امان یی عمل ام ار کرکلے ارا 

من أعمال القلب » من شفقة على مسكين وخحوف من الله ونية صادقة فى 
عمل فاته » وجعل للشافعين من الملائكة والبيين دليل عليه » وتفرد الله بعلم 


(۱) وقد ورد ذلك فى حديث صحيح وبين فيه توارد الأم على الأنبياء واحالتهم محمد ته لان صاحب 
هذه المكائة . 

(۲) ورد ذلك أيضا عندما وصف که هزلاء السبعين ألفا بأنهم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم 

یتو کلون وبشر بها ته عكاشة بن محصن . 

۳ ورد لاك من رسرل ال كا حيدم ال ٠‏ قرا كما بقول لون م لوا على وسال لى اليل 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد وأرجو أن يكون أنا فمن سألها لى أحلت له شفاعتى يرم القيامة .٠‏ 
)£( حدیث صحیح . 
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ما تكنه القلوب » والرحمة لمن ليس عنده سوى الإيمان لأن جرد الإيمان 
الذى هو القصديق لا يعجزأً » فعليك يا أحى بالإيمان » بأن تعتقد بقلبك دين 
الإسلام وتنطق مع ذلك بالشهادتين » فإن اقتصرت على أحدهما حلدت فى 
نار جهنم التى وقودها الناس والحجارة » ولا تنفعك شفاعة شافع ثم عليك أن 
محترز من المعاصى » فإن المعاصى بريد الكفر . 

فقد حكى أن تلميذاً للفضيل بن عياض حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل 
وجلس عند رأسه » وقراً سورة يس . فقال يا أساذ لا تقرأً هذه السورة فسكت 
ثم لقنه » فقال قل لا إله إلا الله » فقال لا أقولها لأنی بریء منها ومات على 
ذلك فدخل الفضيل متزله وجعل يبكى أربعين يوماً لم يخرج من البيت ثم راه 
فى النوم وهو يسحب به إلى جهنم . فقال : بأى شىء نزع الله ا معرفة"“ عنك , 
وکنت أُعلم تلامذتى ؟ فقال بثلاثة أشياء : 

أولهما : بالنميمة › فإنى قلت لأصحابى بخلاف ما قلت للك . 

وثانيها : بالحسد » حسدت أصحابی . 

وثالها : كان بى علة فجاء إلي طبيب فسألته عنها فقال : اشرب فى كل 
سنة قدحاً من حمر" فإن لم تفعل تبقى بك العلة فكنت أشربه نعوذ بالله من ٠‏ 
السخط الذى لا طاقة لنا به . 

قال بعضهم : 

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته مها فلیس بضائر 

اللهم ارحمنا ولا تعذبنا » ووفقنا ولا تخذلنا » ولا تسلب منا الإيمان عند 
حواتيمنا » فإنه لا ملجأ لنا إلا إليك » ولا معول لتا إلا عليك يا أرحم 
الراحمين. 


() أى معرفة التوحيد والاخلاص لله تبارك وتعالى . 

(۳) وكل هذه الأشياء فیھا نهی صرح من الله تبارك رتعالی قال تعالى ‏ يا أيها الذين آمنرا اجتنبرا 
كشيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا جسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا € وقال < إنما الخمر وا ميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه € فالخمر أم الخبائك . 
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عدب الکافرین فی جھدمے 
قال الله تعالی : 


م فالين كفروا طعت لهم قياب من اريصب من قوق رُوسهم الْحميم 
@ یی به ما في بطونهم والجارد © وهم مُقامع س حدید دم كنا 


مم و 


ارادا أن يخرجوا منها من غمرأعيد وا فيها وذوقوا عذاب الحريق © ٠04‏ 


< تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ٠04‏ . 


إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل يحون © في الْحَميم تم في لار 
يسجرون „(E‏ 


ا 


sS ا‎ 

3 إن شجرت الزفرم © طعام الأثیم هی امهل يغلي في ارذ ى 
كفلي الحميم © خذوه قاعتلوه إلى سوا الجحيم © ثم صبوا فرق رآسه من 
عذاب الحميم هي دق ك نت ريز الكرم 4 , 

> 9 وأصحاب الشَمّال ما أملحاب الشَملٍ © في سَممٍ وحميم 9 وَل 
من يحمومٍ 2 لا ارد ولا کرم 69 نهم کائوا قبل ذلك معرفین ۵ وکانوا 
يصرون على الحبث العظيم 0© وكانوا يقوون أذ ما وكا تراب وعطام أ 


2o‏ ر 


لمبغرتون «ي أو آبارًنا الأرلون © © قل إن الأرلين رالآخرين © لمجمرعون 


(۱) سورة الحج الآیات ۲۲١: ۱١۹‏ . 

(۲) سورة المؤمنون آية ٠١۴‏ . 

(۳) سورة غافر آية ۷١‏ - ۷۲ . 

. ۳۷ ۳٦ سورة فاطر آیة‎ )٤( 

. 64 - ٤٣ سورة الدحان آية‎ )١( 

وو ری اوت اال رااان اا ن جر م ر غ 
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إل“ ا ميقات بوم معلرم دى م نكم أيه لاون المكذبرة «ع لاكون من 
e‏ 


ريل ل ورن 


فشاربون شرب الوسر 9ی هذا تزلهم يرم الدينٍ ع تحن خاقتاكم فلولا 


ر ريق ل 


تصدقون 9ع 4 3 خدوه فغلوه 9 © ثم الجحيم صله © تم في سلسلة 
ارعھا سبعوت ذراعا قاسکوه وع إل کان لا یوم بالله العظیم © رلا خض 
على طعام المسكين 9© فليس له ايوم هاهتا حميم 3© رلا طْعام إلا من غسلين 
« لا يأكله إلا الْخاطرن FY‏ 04( 

هل أتاك حديث القاشية © وجوه يوعد خاضعةً ص عامل َامبَّق 
تصليٰ تارا حامية © تسقیٰ من عن آنية © لیس لهم عام إلا ن ضرع حى 
یسین لبي من جرع 0 ۳ ر کناب افرمی من أن هررة رشي 
الله عنه قال : قال النبى لله لما حلت الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها › 
فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها › » ثم جاء فقال أى رب وعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دحلهاء > ثم حفها با مکارہ › ثم قال یا جبریل اذهب 
فانطر إليها » فذهب فنظر إليها ثم جاء » فقالِ ؛ أى رب وعزتك لقد خحشيت 
ا ا 

قال فلما حل الله النار » قال يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها » فقال : أى رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » فحفها بالشهراتء 
ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فظر إليها » فقال : أى رب 
وعزتك لقد حشيت أن لا يبقى أحد إلا دحلها . 

وفی صحیح مسلم قال رسول الله ل  :‏ نارکم هذه التى يوقدها ابن آدم 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » » قالوا والله إن كنت لكفاية يا رسول 


(1) سورة الواقعة آيات ٠۷ - ٤١‏ : الحنث العظيم أى الذنب العظيم وهو الشرك وقوله « شرب الهيم » 
اى الإيل المطاش ش التی لا تروی قوله « طعام من غسلین » آی من صدید هل النار قوله د ضريع » أى 
شىء من النار كالشوك مر منتن . 

(۲) سورة الحاقة آیات ۳۰ - ۳٣‏ , 

(۳) سورة الغاشية آيات ١‏ :۷ . 
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الله. قال : « إنها فضلت عايها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها ٠‏ . 

وذکر سفيان بن عيينة“ عن أبى هريرة . قال رسول الله له ٠:‏ ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا نها ضربت بالاء مرتين ما کان 
لأحد فيها منفعة ٠‏ . 

وفى كتاب القرمذى » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ه: « أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
اييضت » ثم أوقد عليها الف سنة حتى اسودت فهى سوداء مظلمة » . 

وفی صحیح مسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : کنا مع رسول الله ل 
إذ سمع وجبة فقال النبى تله : « أتدرون ما هذا ؟ » قال : قلنا الله ورسوله 
أعلم قال : « هذا حجر رمی به فی النار منڈ سبعین خریفا فھو بهوی فی التار 
الان حتی انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها ) . 

رفى كتاب الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 
تله : « لو أن رضاضة مثل هذه رأشار إلى مثل الجمجمة » أرسلت من السماء 
إلى الارض » فى مسيرة خحمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل والنهار قبل أن 

وفى صحيح البخارى عن انس عن النبى تل قال : « قول الله : لأهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة » لو أن لك ما فى الأرض من شىء › أكنت تفتدى به ؟ 
فيقول نعم > فيقول : قد أردت منك أهون من هذا ونت صلب آدم أن لا 
تشرك بى شيغاً فأبيت إلا أن تشرك » . 

وفی صحیح مسلم عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه قال : قال رسول الله 


(۱) هو سفیان بن عیينة بن ایی عمران ابر محمد مولی بن عبد الله بن رويبة ولد بالکوفه وسکن مکه ولد 
سنه سبع ومائة درك سته وثمانين نفس من أعلام التابعين وأسند عن جمهورهم كعمر بن دينار والزهرى 
وابن المنكدر وأبى حازم والأعمش رأيوب وحدث عنه كبار الأثمة كالثورى وشعبة والأعمش والأوزاعى . 
توفى ابن عيينه يوم السبت أول يوم من رجب سئة لمان وتسعين ومائة ودفن بالحجون وهو ابن واحد 
وثسعين سنه . انظر صفه الصفوة ٤١١ / ١‏ . 
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: « إن أهرن أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلى مهما 
دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً » 
وفيه عن سمرة بن جندب أنه سمع رسول الله تله يقول : ١‏ إن منهم من تأحذه 
النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه» . 

وفى مسند البزار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : لو " 
كان فى المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم » . 

وفی کتاب الترمذی عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
تله : ١‏ لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا 
معایشهم فکیف بمن يکون طعامه ؟ ) . 

وعن أبى سعيد الخدرى عن النبى ته قال : « لسرادق النار أربعة جدر » 
وكثف كل جدار مسيرة أربعين سنة » . 

قال تله : « لو أن دلوا من غساق تهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا» . 

قال العلماء : الغساق : عرق أهل النار وصديدهم . 

وقيل دموعهم يسقونها مع الحميم . 

وقال ےھ : ١‏ ريل واد فی جهنم يهو الكافر فيه أربعين حريفا قبل أن يبلغ 
قعره والصعود جبل من نار یصعد فيه سبعین خحریفاً ویهوی كذلك ابد . 

وقال تله : « لو أن مقمعاً من حديد وضع على الأرض فاجتمع الثقلان ما 
نقلوه من الأرض . وقال : لو ضرب بمقمع من حديد الجبل لتفتت وصار 
غباراً ٩‏ . 
وفی كتاب الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : 
« يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق 
یقول إنى قد وکلت بشلاث » بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله إلهاً 
آخرء وبالمصورین » . ) 


وفى كتاب الترمذى عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النبى مه فى قوله : 


64 


سی من مام دید هم بجر ولا یکا سی ۰۸ . 

قال يقرب إلى فيه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه 
قطع امعاءه حتی یخرج من دبره . 

يقول الله تعالى  :‏ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ٠)‏ . 

ویقول جلا وعلا : < إن يستغيفوا يغاوا بماء كالمل يشوي الرجره )0 . 

وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى له قال : « إن الحميم ليصب 
على رژرسهم فينفذ الحمیم حتى يخلص إلى جوفه فیسلت ما فى جوفه حتى 
مرق من قدمیه وهو الصھر › ثم یعاد کما کان ) . 

وفیه عن ابی سعید الخدری رضى الله عنه » عن النبى تله قال ٠:‏ وهم فيها 
کالحون : قال تشويه الثار فتعقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخحى 
شفته السفلی حتی تضرب سرته ٠‏ . 

وفی کتاب الترمذی قال : قال رسول الله ل OL‏ 
وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد » وإن مجلسه فی جهنم كما بين مکة 


والمدينة » . 
مسیره ثلاث ۰ 


وقال : ما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاث للراكب المسرع 

وروی عن ابن عمر رضى الله عنهما »قال : قال رسول الله له ٠:‏ إن 
الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يطؤه الناس » . 

وفی کتاب الترمذی وغیره عن انس قال : قال رسول الله تله ٠:‏ يها الناس 
ابکوا فان لم تبکوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون فى النار حتى تسيل دموعهم 


(۱) سررة ابراهیم الآیتان ۱۲۱ »۱۷ . قوله ‏ یتجرعه » ای یتکلف بلعه لحرارته رمرارته » وقرله لا یکاد 
یسیغه » أی لا یکاد یبلعه لشدة کراهته ونتنه . 

(۲) سورة محمد آية ٠١‏ . 

() سورة الكهف آية ٠۹‏ . 
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على وجوههم کأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون 
فلو أن سفناً أجريت فيها لجرت » . 

وحکی عن شقیق البلخی أنه کان یوما يعاتب نفسه وپوصیها ویقول : یا 
شقيق لا تعص الله إلا على حسب ما تطيق من عذابه واإعمل لآخرتك على 
قدر حوائجك إليها » واطلب الرزق على قدر مقامك فى الدنيا » واعمل لدار لا 
نفاذ لها فسوف ترى إذا اجلى الغبار أفرس متك أم حمار . 

وروی أن الربیع بن خثیم کان يذهب إلى ابن مسعود فمر بحانوت حداد 
فرأى الحديدة امحماة فى الكير فغشى عليه » ولم يفق إلى الخد » فلما أفاق سل 
عن ذلك ؟ فقال : تذ كرت كون أهل النار فى النار . 

إخوانى صححوا الإيمان :وهو تصديق القلب و يعتبر إلا ص الشافظ , 
بالشهادتين حتى تنجوا من خلود نار جهنم واحرصوا كل الحرص على الإتيان 
بکمال خصال ۰“ الإسلام حتى تنجوا من دخولها اا 


أيا عاما للتار جسمك لين فجره تمرينا بحر الظهيرة 
ودرجه فى لسع الزنابير تجترى علسى نهش حيات هناك عظيمة 
فإن.کنت لا تقوی فويلك ما الذى . دعاك إلى إسخاط رب البرية' 
تبارزبالنكسرات عشينة رتصبح فى ألراب نسك وعفة 
فأنت عليه منك أجرى على الورى بمافيك من جهل وخبث طرية 
تقول مع العصيان ربى غافر ‏ صدقت ولكنن غافسر بالمشيشة 
وربك رزاق كماهوغافر فلم لم تصدق فيهما بالسوية 
فإنك ترجو العفومن غيرتوبة ‏ ولسست ترجسى الرزق إلا بحيلة 
على إنه بالرزق كفل نفسه لكل ولم يكفل لكل بجنة 
إلهسي أجرنا من عظيم ذنربنا ‏ ولا تخزنا وانظر اليا برحمة 


۱ خحصال الاسلام : صفات الاسلام وقواعدة . 
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وسل بدواصينسا إليك رهب لنا ‏ يقينسايقيسا كسل شك ربيسة 
إلهي اهدنا فيمن هديت وخذ بنا إلى الحسق لهجا فى سراء الطريقة 
وکن شغلنا عن کل شغل وهمنا ‏ وبغیسا عن کسل هسم وبغية 
وصل صلاة لا تناهى على الذى جعلت به مسكا خم اللبرة 


% 3% % 


(۱) بغیئنا : ى مرادنا وأملنا . 
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الخلود فى النارللكافرين 

قال الله تعالى : 

والدين كفروا وكدبوا بآياتا امك أصحاب الثار هم فيا خالدون ٠‏ . 

وفی کتاب الترمذی“ عن أبی الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسرل الله 
: « يلقى أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيشون بالطعام 
فیغاثون بطعام من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع › فيستغیٹون بالطعام 
فيغاثون بطعام ذى غصة فيذ كرون أنهم كانوا يجيزون الغصص فى الدنيا 
بالشراب » فيستغيشون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب" الحديد فإذا 
دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دحلت بطوتهم قطعت ما فى بطونهم ' 
فیقلون ادعوا خزنه جهنم › فیقولون أولم تك تأتیکم رسلکم بالبینات › قالوا : 
بلى » قالوا : فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » قال : فيقولون ادعوا 
مالكاً فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك » قال فيجيبهم إنكم ماكثون . 

قال الأعمش : ثبت أن بين دعائهم وإجابة مالك إياهم ألف عام » قال : 
فیقولون ادعوا ربکم › فلا أحد خیر من. ربکم فیقولون ربنا غلبت علینا شقوتنا " 
وكنا قوماً ضالين » ربنا حرجنا مها فإن عدنا فإنا ظالمون » قال فيجيبهم : 

< اخسئوا فيها ولا تكلّمون )0“ قال : فعند ذلك یغسوا من کل خير وعند 
ذلك يأخذون فى الزفير والحسرة والويل . 

ویروی أن لهب النار يرفع آهل ی یطیروا کما يطير الشرر فرذا رفعهم 
أشرفوا على الجنة وبينهم حجاب فنادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 


(1) سورة البقرة آية ۳۹ . 

(۲) هو ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی رولد ۲۳٣‏ ه وترفی ۳۱۲ ه أحد أصحاب السنن ولد 
ضري بترمذ رتفرغ لجمع الحدیث وحفظه من شیوخه أحمد بن حنبل والبخاری وأبو دارد ومن مؤلفاته 
السنن الذى شرحه ابن العربى والسيوطى . 

(۳) کلالیب : جمع کلوب وهو الخطاف . 

. ٠١۸ سورة المؤمنون آية‎ )٤( 
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وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا : نعم » فأذن 
مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن 
أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين › 
فتردهم ملائكة العذاب بمقامع الحديد'"“ إلى قعر جهنم . 

ال يمشن لرن :هوشي قرل عر وجل : 

كلما أرادرا أن يخرجوا منهًا أعيدوا فيها رقيل لهم وفوا عذاب لار 
الذي كنم به تکذبون 4( , 

وفى الكشاف رأنوار التنريل عن ابن عباس رضى الله عنهما : إن لهم ست 
دعوات إذا دحلوا النار » يقولون ألف سنة : 

< رینا أبصرنًا وسمعتا فارجعتا عمل صالحً )0 . 

فجابزن : 3 ولكن حق الول متي ٠2)‏ . 

فيقولون الفا : « الوا ربنا أمتنا اين وأحييتا اين فاعترفا بذنوبتا فَهَلٌ 
إلى خروج من سیل 4 . 

فیجابون : ( ذلکم أنه ذا دعي الله وحده کفرتم C0‏ 

فيقولون ألفا : < يا مالك ليقض علي ربك ٠0‏ 

فیجابون : 5 إكم مائون » 

e oS 


س 


() مقامع الحديد : جمع مقمعة وهى حديده معرجة الرأس يضرب بها قال تعالى * ولهم مقامع من 
حديد € انظر المعجم الوسيط مادة ( ق م ع) . 


(۲) سورة السجدة آية )١( ٠. ٠٠١‏ سورة السجدة آية ١١‏ . (4) سورة السجدة آية ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة غافر آية ١١‏ . (1) سورة غافر آية ١١‏ , (۷) سورة الرحرف آية ۷۷ . 
(۸) سررة الزخحرف آية ۷۷ . (۹) سورة إبراهيم آية )١( . ٤٤‏ سورة إبراهيم آية ٤٤‏ . 
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فيقولون ألفا  :‏ ربنا خرجنا تعمل صالحا ٩4‏ . 

فیجابون : أو لم نعمركم ما يكر فيه من تَر وجاءكم الذي 04« 

فيقولون ألفاً : ( رب ازجعون 0 لعي أعمَّل صالحا فيمًا تركت كلا لها 
کلمة هو ائه 4 

فیجابون : < اخسوا فیها ولا تكلّمون 4 . 

ثم لا يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء*“ . 

وی صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما آن ن رسول الله له 
قال : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتى با موت حتى 
يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل . 
النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى 


حزنهم ) . 

.فی کتاب الترمذى : فلو أن ن ادا فاك فرحا لمات أهل الجنة » ولو أن آحدا 
مات حزنا لمات أهلل النار . 

فاتق الله يا أحى ولا تصغر ذنبا ولا تلق مشل هذا حلف ظهرك ظناً منك أنه 
إنما يلحق الكفار . 


فقد روی البخاری فی صحیحه أن النبی تله قال ٠:‏ يا بلال قم فأذن" لا 
يدخحل الجنة إلا مؤمن ٠‏ . 

وإنه تله قال : « إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل 
عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخراتيم » . 


. ۳۷ سورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية ۳۷ . 

() سورة المۇمنون آية ٩٩‏ . 

(4) سورة المۇمنون آية ٠١۸‏ . 

() عواء : ى صراخ وصياح . 

() فأذن : ى فناد فى الناس بصوت عال . 
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وقال الغزالى"“ رحمة الله وكان شيخنا يقول : إذا سمعت بحال الكفار 
وخلودهم فى النار فلا تأمن على نفسك فإن الأمر على الخطر ولا تدرى ماذا 
يكون من العاقبة وماذا سبق لك فى حكم الغيب ولا تغتر بصفاء الأرقات فإن 
متها غوامض الآفات . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما فی قرله تعالی : 

ل فاي فيدر الذي يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فتنة أو ر يصيبهم عذاب أليہ04) 
هى الموت على غير شهادة ٠‏ 

قال يقول ربنا تبارك وتعالى أحرجوا من عمل مقرا نصف دينار من خير 
فاحرجوہ فیخرجون خلقاً کثیراً ٹم یقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا» ثم 
یقول : رجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة 

قال أبو حفص الحداد : المعاصى بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت . 

وقال حاتم الأصم : لا تغتر بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنة › 
فلقى آدم فيها ما لقى » ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده لقى ما 
لقى ».ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم » فانظر ماذا 
لقى › ولا تختر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر من المصطفى فلم ينتفع بلقائه 
اقاربه وأعداژه . 

وعن أبى بكر الوراق رحمه الله ء أنه قال : أكثر ما ينزع الإيمان من العبد 
عند الموت » فنظرتا فى الذنوب فلم جد أنرع للإيمان من ظلم العباد . 

أقسع فديتك بالقليل ٠‏ رالزم مقارنة الحمسول"“ 
واملك هراك مجاهدا وتنسح* عن قال وقیسل 

)1( هو ايو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی ولد بطوس فیلسرف زاهد عابد له تحر مائتی 
مصدف من الأحياء والتهافت والمنقذ والمقاصد . انظر ترجمته فى لسان المیران ٩۳/١‏ . 
(۲) سورة النورآية 1۳ . 
(۳) ای ولا تتکالب على الدئیا وکن مادا خاملاً . 
() تنح :ى مجنب وابتعد . وردعن رسول الله 4# أنه قال ٠‏ إنما أهلك الأم من قبلكم القيل رالقال 
وكثره السؤال ٠‏ . 
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فلسسوف تسأل يوم يحشر ل المليسك عن الفصيسسسل*٠‏ 

والمسرء فى شغسل بلا ك عن المصاحب واغليسل 
لا بد تجزى ما صنعست - من الدقيسق وبالجليل°“ 
تنح ما استطعت على ذنوبك بالغدو وبالأصيل إن كنت 'ثرغب فى الجنان » . 
وظل مولاك الظليل . 

قال فى إكمال المعلم : اعلم ان الإجماع قد وقع على أن الكافر لا تنفعهم 
أعمالهم ولا یثابون علیها بتخفیف عذاب » ولا ب بتعيم لكنهم بإضافة بعضهم 
إلى الكفر كبائر المعاصى وأعمال الشر وأذى المؤمئين يزدادون عذاباً . 

کما قال الله تعالی : 

ما سلککم في مسَقَرَ «ع قارا لم نك من الْمُصلين 9 ولم َك طم ' 
المسکین ۵ وکنا تخرص مع الْخائصین ‏ وکا كدب يوم لين ی 
حت أتانا اليقين 0 فما تفعهم شَفاعة الشافعين 4( 


افلس إذن عذاب بی طالب کعذاب: بی جهل . 


رک الع ان ری ن موا يقال له هناد عذب ألف عام , 
ینادی : یا حنان »› یا منان » فبکی الحسْن“ وقال E E‏ 


فتعجبوا منه » فقال : ويحکم اليس یوما يخرج ولا شك أنه رحمه الله كان عالا 
بأحکام الآخرة ۰ 


ال یی ن ا لا تدری ای الصيبتين أعظم » أفوت الجنان » أم 


1 الفعيل الخيط الذى فى شق النواة وهى كلمة كناية على أن الإنسان سرف يسأل عن كل صغيرة 
ركبيرة يوم القيامة قال تعالى ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره € . 

9 الدقیق : کل ما صغر ولطف . والجلیل : کل ما کبر وعظم . 

(۳) سورة المدار آیات ٤۸: ٤٣‏ . 

ر ن وای ای و ر و کو 
البصرى . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رأى عشرين وماثة من أصحاب رسرل الله غ 
ركان من علماء التابعين بالقرآن والفقه والأدب من عباد البصرة وزهادهم . مات سنة ٠١١‏ هجرية وله 
تسع رثمانون سنه . انظر المشاهیر ۸۸ . 
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دخحول التيران » أما الجنة فلا صبر عنها وأما النار فلا صبر عليها وعلى كل 
حال » فوت النعيم ايسر من مقاساة الجحيم » ثم الطامة الكبرى » رالمصيبة 
العظمی هى فى الخلود إذ اى قلب يحتمله وأى نفس تصبر عليه . 


%#%# *#  * 


13 


الحنة ومالها من التعيم 


قال الله تعالې :  :‏ ويشر الدين موا وعمأرا الصالحات أ هم جنات تجري 


تحتها الأنهار كلم ا رزقوا متها ن رة ة رقا قالوا هذا الذي رزتا من قبل وأتوا 
به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدرة م K& G5)‏ 
والسابقون إلى الهجرة أو الخير . 


والسابقون السابقون ت أولعك المقربون ‏ في جنات التعيم 0 نل 
من الأولين © وقليل من الآخرين 2 على سرر موضونة 2 4“ . 

أى منسوجة بالذهب مشبكة بالجواهر < متكئين علْيها متقابلين » 

وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد . 

3 باکراب) جمع كوب إناء لا عروة ولا خرطوم له 

< وأباريق وكاس من معن ۵ لا يصدعوت عنها ولا يترفْرة ) أى لا يدشأً عنها 
صداعهم ولا ذهاب عقلهم ۰ 

وقاکھۃ مما خیرون © ولحم یر مما یشتھرة دم وحرر عن 2 ص کامتال اللٰؤلز 
المكدرن أى المصون عما يضر به . 

ظ جزاء ہما کائوا عملُون C۵‏ لا يْسْمَعون فیا لرا € عبا باطا > 

< ولا تأثيما ) اى ما يوقع فى الإئم . 
(1) سورة البقرة آية ٠١‏ . 
(۲) سورة الراقعة آيات ٠١ _ ٠١‏ . 
(۳) سورة الواقعة آیات ۱۷ ۲ , 
(6) هذا هو جزاء المؤمنين المشقين وجزاء من باع نضسه وماله لله تبارك وتعالى ‏ إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة € والجنة فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على 
قلب بشر هکذا اخرنا عدها رسول الله له . 
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< وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين € وهم الأبرار دون المقربين . 
في سد ر مخضود ٠)‏ أى لا شوك له أو مثنى الغصن من كثرة الحمل . 
2 وطلح ) موز . 
< منضردٍ ) متراكم قد نضدد بالحمل من أسفله إلى أعلاه . 
< وظل ممدرد )€ ای منبسط أو دائم . 
يقطمها وماء مسکوب ) أی مصبوب یجری على وجه الأرض من غير 
أخحد وو 
< وفاكهة كثيرة 2 لا مَقَطوعة ) فى زمان ‏ ولاممنوعة ) من أحد 
< ورش مرفوعة 0١4‏ كما بين السماء والأرض « رجوه رمعد ناعم € ذات 
بهجة < لسعيها )€ فى الدنيا < راضية € فى الأخرة لما رأت من ثوابها 
e Aro ٤ 7 5‏ مم ول 
< في جنة عالية 4 لحل أو القدر < لا تسمع فيها لاغية ) لغرا ( فيها عين 
جارية ®6 فيها سررمرفوعة رفيعة السمك إذا راد أن يجلس عليها 
ضاحبها تواضعت له ثم ترئفع < وأكواب موضرعة € بين أيديهم «ونمارق) 
9 8 2 مر ل مول e‏ 
وسائد مصفوفة ¢ بعضها بجنب بعض < وزرابي ) بط فانحرة (مبنوثة4(“ 
مبسوطة . 


(1) السدر ؛ شجر النبق المعروف فإن المؤمنين یتنعمون به رقوله مخضوض ای مقطوع شوکه وأخرج 
سعيد بن منصور فى سنه والبيهقى فى البعث عن عطاء ومجاهد قالا : لا سأل أهل الطائف الوادى 
يحمى لهم وفيه عسل ففعل رهو واد معجب فسمعرا الناس يقولون إن فى الجنة كذا ركذا قالوا : پاليت 
لنا فى الجنة مثل هذا الرادى فأنزل الله < وأصحاب اليمين ما أصبحاب اليمين فى سدر مخضوض ) . 
وورد عنه ل آنه جاءء رجل وسأله يا رسول الله إنا سمعنا أن فى الجنة شجره ما علمنا فيها خير قال وما 
ھی قال شجرہ السدر فإن کلها أذ فقال له رسول الله کٹ آما سمعت قرله تعالى 9 وسدر مخضوض ٤‏ 
اى لا شوك فیه ولا اذى . 

(۲) الأحدرد ؛ الشق الستطيل على الأرض ومع على أخاديد . 

(۳) سورة الواقعة آیات ۲۴ ۳٤‏ . 

. ٠١١ ۸ سورة الغاشية الآیات‎ )٤( 

. ٠١: ٠١ سورة الغاشية الآيات‎ )١( 
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و ا E‏ 
قال تعالى : « أعددت لعبادى الصالين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
ا ی ا 

اقرءوا إن شفتم 

قال أهل اللغة قرة أعين يعبر بها عن المسرة » ورؤية ما يحب الإنسان ويوافقه 


وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ته ١:‏ إن 
الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » اقرءوا ما شفتم 

< وظل نمدود € ولقاب قوس أحدكم فى الجنة خير ما طلعت عليه الشمس ' 
آوتغرب ‏ . ۰ 

وفی کتاب الترمذی عن أبی هریر*"“ قال : قلت يا رسول الله م حلق 
. الخلق؟ قال « من الماء » قلنا الجنة ما بناؤها ؟ قال : « لبنة""“ من ذهب » ولبنة 
من فضة» وملاطها المسك الأذفر » وحصباؤها“ اللؤلؤ والياقوت » وترايها 
الزعفران » من يدخلها ينعم ولا يبس ؛ ویخلد ولا یموت ولا یفنی شبابهم › ' 
ولا تبلی ثیابهم ) . 

وفی صحیح مسلم : قال رسول الله ل : إن أو زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر » والتى تليها على أضواء كوكب درى فى السماء » 


. ١١ سورة السجدة آية‎ )١( 

(۲) أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسى الحافظ له خحمسة آلاف رللالماثة رأربعة وسبعون 
حديثا اتفق على ثلائمائة وخمسة وعشرين وأنفرد بتسعة وسبعين كما يذهب البخارى أو بثلاثة رتسعين 
کما يذهب مسلم أخذ عنه إبراهيم بن حنين ونس وبشر بن سعید وسالم وابن السيب ريقال أن ثمانماثة 
من الثقات زادوا عنه ويقول ابن سعد فى طبقاته أنه كان يسبح كل يرم اثتتى عشرة ألف تسبيحة . 

وقال الراقدی أنه مات سه تسع وحمسين هجرية عن مال وسبعین سنه . 

(۳) اللبنة : مايبنى يه من طوب رأحجار وغيرها . 

(£) الیحصباء : صغار الحجارة 
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لکل امریء منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقهما من وراء اللحم › وما فى 
الجنة أعرب )0 . 

وفيه أيضاً :« ... لا یبولون › ولا یتغوطون › ولا یمتخطون › ولا يتفلون 
أمشاطهم الذهب › ورشحهم السك » ومجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور 
العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدم » ستون ذراعاً 

فى السماء» . 

وفيه أيضاً : « ... لا اختلاف بينهم ولا تباغض › قلويهم قلب واحد » 
يسبحون الله بكرة وعشية “٠)‏ . 

وفيه""“ قال : يأكل أهل الجنة فيها ويشربون » ولا يتفلون › ولا يبولون ولا 
یتغوطون ولا یمتخطون » قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح 
السك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس . 

وفى الصحيحين قال : « إن أهل الجنة يتراؤرن أهل الغرف من فوقهم كما 
يتراؤون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق وا مغرب لتفاضل ما بينهم» 
قالوا :٠يا‏ رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم » قال : ٠‏ بلى والذى 
نفسی بیده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین » . 

وفى مسند البزار عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ته : « إنك 
لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهية فيجىء مشوياً بين يديك » . 

وفی کتاب الترمذی عن على رضی الله عنه قال : قال رسول الله ته : «إن 
فى الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها » فقام إليه 
أعرايى فقال : لمن هى يا رسول الله فقال « هى لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام 
وأدام الصيام > وصلى بالليل والناس نیام ) . 


(۱) ای کل من فی الجنة معه زرجاته ولا یوجد فیها عزبا . 
۲ ای یسبحون ربھم صباحا ومساءا . 


711 


وفی كتاب الترمذى عن سعد بن أبى وقاص عن النبى ته قال : « لو أن ما 
يقل ظفر ما فى الجنة بدا لترحرف له ما بين خوافق السموات والأرض » ولو أن 
رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس“ ضرؤه ضرء الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم » : 

وفی کتاب الترمذی"“ عن علي رضی الله عنه قال : قال رسول الله لله : 
a‏ من الرجال والنساء 
فإذا اشتهى الرجل صورة دحل فيها » . 

وفى كتاب الترمذى عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول 
الله هل فى الجنة من خحيل ؟ قال :« « إن الله أدحلك الجنة فلا تشاء أن حمل 
فيها فرس من ياقوته حمراء تطير بك فى الجنة » حيث شفت إلا حملت ) ٠‏ 
وسأله رجل فقال : يا رسول الله هل فى الجنة من إبل فقال « إن يدحلك الله 
ا 

وفى كتاب الترمذى قال ٠:‏ من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير 
يردون بنى ثلاث وثلاثين فى الجنة لا يزيدون عليه بدا » وكذلك أهل النار» 
وقال : « إن عليهم التيجان أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب » . 
وفی كتاب الترمذى قال له : إن فى الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس اعلاهما درجة › منها تفجر انهار 
الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » . 
وحکی أن اصحاب الٹوری کلموه فیما کانوا یرون من خوفه واجتهاده ورٹة 
حال » فقالوا : يا أستاذ لو نقصت من هذا الجهد نلت مرادك أيضاً إن شاء 
الله تعالی » فقال سفيان كيف لا أجتهد وقد بلغنى أن أهل الجنة يكونون فى 
منازلهم فيتجلى لهم نور يضىء له الجنان الشمان فيظنون أن ذلك نور من عند 


(۱) طمس : ای محا وأزال . 
٠۲2‏ المسمى بسئن الترمذى أو الجامع الصحيع . 


(۳) رثة حاله ؛ أی زهده رتقشفه . 
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الرب سبحانه وتعالى فيخرون ساجدين فينادون أن ارفعوا روسكم ليس الذى 
تظنون إنما هو نور جارية تبسمت فى وجه صاحبها ثم أنشد يقول : 
ما ضر من کانت الفردوس مسکنه ماذا تحمل من بسؤس واقعار“ 
تراه يمشسى كيبا حائفا رجلا إلى المساجد يمشى بين أطمار"“ 
يا نفس مالك من صبر على النار قد حان أن تقبلى من بعد إدبار“ 
وقيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله مفعاح الجنة ؟ قال بلى ولكن 
ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جت بمفتاح له أسنان فتح لك ولا لم يفتع لك 
ذکره البخاری فی صحیحه . 
وروی أن الله عز وجل أوحى إلى موسى ٠:‏ ما أقل حياء من يطمع فى 
وعن شهر بن حوشب : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وانتظار 
وخحرلاك. 
وعن رابعة البصيرة أنها كانت تنشد : 
ترجو الدجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 
وقال الشيخ اليافعى رحمة الله عليه : 
فيا عجباندرى بساروجنة ميس لذى نشتاق أو تلك نحذر 
إذا لم یکن خوف وشوق ولا حیا ‏ فماذا بقی فینا من اخیر یذ کر 
ولسسا لحر صابرين ولا بلى فكيف على النيران يا قوم نصبر 
(۱) البؤس : الشقاء والحزن . رالإقتار : البخل رالإمساك . 
(۲) أطمار : الثياب القديمة البالية ومفردها طمر انظر مختار الصحاح مادة ( ط م ر) . 


(۳) إدبار : هررب والمعنى يخاطب الثررى نفسه معرفا ياها أنها لا تستطيع أن تصبر على النار ويحضها 
على العباده وعدم الادبار عن طريق الخير . 
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فافی لیا فی کسلاب مزابل* إلى نتهسا نفدو ولا نديسر 
فطوبی"' لمن یژتی القناعة والتقى رأرقساته فى طاعسة الله يعمر 
اللهم اجعلنا من المعقين الوارثين للجنة ولا خرمنا من زفدك ورحمتك يا . 
عظيم المنة . 


(1) هذه الكلمة اسم فعل مضارع بمسى انضجر 

(۲) والمعنى أنه يحقر نفسه مشبها إياها بكلاب الزابل والرم والقاذورات رما تأباه النفس وقوله هذا كئاية 
عن ضجره من طباع النفس فأراد أن يستصغرها ويحقرها . 

(۳) طوبى : أى الحسنى والخير . 

وطوبى : شجرة فى الجنة يسير الراكب فى ظلها مائة سئة . 

قال تعالی * طوبی لهم وحسن مآب ‏ . 

اللهم اجعانا من أهلها يارب العالمين وأجرنا من النار إنك على كلل شىء قدير . 
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صفة الحور العين 

قال الله تعالى : 

e‏ الور الى ا يعملون04. 

وقال :< إن TT‏ کارا ۵ عرب ربا 
لأصحاب اليمين 4 . 

وفى صحيح مسلم : قال رسول الله ته : ١‏ إن للمؤمن فى الجنة حيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم 
الآأحرون يطوف عليهم المؤمن » وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما » وجنتان 
من ذهب آنیتهما وما فيهما وما بين القوم » وبين أن ينظروا 8 رھ“ إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن : أى صفة الكبرياء والعظمة فهر 
بکبریائه وعظمته لا یرید أن يراه أحد من خلقه حتی أذن لهم فی دخول جنة 
عدن فیروته فيها ) . 

E‏ إن فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح 
الشمال فيح بوش () فی وجوههم وثيابهم فیزدادون حسناً وجمالا » فيرجعون ا 


أهليهم وقد ا حسناً وجمالا » فيقول لهم أهلوهم » والله لقد ازددتم بعدنا 
حستاً وجمالا . 


(1) سورة الواقعة آيات ۲۲ - ۲١‏ واللؤلؤ المكنرن : المصون فى أصدافه نما يغيره . 
(۲) سورة الرحمن آية ٥۸‏ . 

(۳) سورة الواقعة آیات ۳١‏ - ۳۸ . 

عربا : متحببات إلى أزواجهن 

آترابا : مستويات فى السن . 

>) رجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ثاظرة‎  . قال تعالى فى امكان الرؤية يوم القيامة‎ )٤( 
. خو : آی تدشر وتثير‎ )٥( 
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وفی كتاب الترمذى قال ٠:‏ إن أرل زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء 
وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر » والزمرة الثانية على مل أحسن 
کوکب دری فی السماء لکل رجل منھم زوجتان علی کل زوجة سبعون حلة 
یری مخ ساقها من ورائها ) .. 

وفي كتاب النسائى عن انس قال : قال رسول الله تله : « يعطى المؤمن فى 
الجنة قوة كذا وكذا من الجماع » قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال : 
«(يعطى قوة مائة » . 

وفى كتاب الترمذى عن علي قال : قال رسول الله له : ١‏ إن فى اة 
جتمعا للحور العين يرفعن بأصرات لم يسمع الخلائق مها“ يقلن : نحن 
الالدات فاه نبيد »› ونحن الناعمات فلا نبسژس › ونحن الراضيات فلا 
نسخط» فطربی لمن کان لنا وکا له » . 

وفى كتاب الترمذى : قال رسول الله ته : « لغدوة فى سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيها ولقاب کک أو موضع يده فى الجنة خير من 
الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض 
ا ريحاً ولنصيفها على رأسها حير من الدنيا 
وما فيها ) . 

قال فى الصحاح"' النصيف : الخمار . 

وفی کتاب الترمذى قال : قال رسول الله له : ر« س هل الجنة الذى له 
ثمانون الف خادم وائنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلو وزبرجد وياقوت 
»> كما بين الجابية إلى صنعاء » . 


وفى مسند البزار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : 
«أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكاراً» . 


وفى صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة » عن النبى ته قال : « سأل موسى 


)۱( او الخلاثق مٹلها آى و فى الحسن والنقاء وجمال الأصرات ۰ 
(۲) أى فى معجم مختار الصحاح . 
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عليه السلام ربه ما أدبى أمل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجىء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة » فيقال له ادحل الجنة » فيقول : أى رب وكيف وقد تزل 
الناس منازلهم » وأحذوا أخذاتهم » فيقال له أترضى ان يكون لك مثل ملك 
من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب » فيقول هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك » فیقول رضیت رب › قال : رب فأعلاهم منزله» 
قال : أولفك الذين غرست کرامتهم بیدی وخحتمت علیها فلم تر عین > ولم 
تسمع أذن » ولم يخطر على قلب بشر» . 

قال ومصداقه من کتاب الله تعالی : 

( قاتشن ما خی له را ٠‏ . 

وفی صحیح مسلم عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله تله : « إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا 
وسعدیك والخیر فی يديك فیقول : هل رضیتم ؟ فیقولون : وما لنا لا نرضی یا 
قد اعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
فیقولون یا ربا وی شیء أفضل من ذلك ؟ فیقول : حل لکم رضوانی فلا 
أسبخط عليكم بعده أبدا » 

إحوانى : اتركوا الدنيا واكدحوا للآخرة وارفضوا حب نساء الدنيا واشتروا 
الحور الفاخرة فإنها تدرك بأيسر الأثمان وتكون معكم مخلدة فى الجنان . 

وروی عن مالك بن دینار رضى الله عنه أنه كان يوماً ماشياً فى أزقة البصرةء 
فإذا هو بجارية"“ من جوارى الملوك راكبة ومعها الخدم » فلما رأها مالك نادى 
أيتها الجارية : أيييعك مولاك ؟ فقالت : كيف قلت يا شيخ ؟ قال : أيبيعك 
مولاك ؟ قالت : ولو باعنى أكان مثلك يشترينى قال : نعم وخيراً منك» 
فضحكت وأمرت به أن يحمل إلى دارها » فحمل فد حلت إلى مولاها فأخبرته 
فضحك وأمر أن يدحل به إليه » فأدحل » فألقيت له الهيبة من قلب السيد ء 


. ١١ سورة السجدة ية‎ )١( 
. جارية : اى فتاه‎ )۲( 


قال : ما حاجتك » فقال بعنى جاريتك › قال : أوتطيق أداء ثمنها ؟ قال : 
ٹمنھا عندی نواتان'“ مسوستان فضحکوا » قال وکیف کان ثمنها عندك هذا؟ 
قال : لكثرة عيوبها » قال : وما عيوبها .قال : إن لم تتعطر دفرت" » وإن لم 
تستكڭ ر بخرت ٠‏ وإن لم تتمشط وتدهن قملت وشعثت » وإن تعمرت عن 
قليل هرمت ؛» ذات حیض وغائطل ویول وأقذار وحزن وغم وأكدار › ولعلها أن لا 
ودك » ولا يخلف عليها أحد بعدك إلا رأته مثلك › ونا آخذ بدون ما سألت فى 
جاريتك من الشمن جارية خاقت من سلالة الكافور ومن المسلك والجوهر والنور 
لو مزج ريقها أجاج البحر لطاب » ولو دعى بكلامها ميت لأجاب » ولو بدا 
معصمها للشمس لأظلمت دونه وكسفت» ولو بدا فى الظلماء لأنارت به 
وأشرقت » ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتعطرت به وتزخرفت » نشأت من 
بين رياض المسك والزعفران وقضبان الياقوت وامرجان » وقصرت فى خيام 
التعيم وغذيت بماء التنسيم › لا تخلف عهدها » ولا تبدل ودها فأيهما احق 
برقع الئمن ؟ قال ل وصفت » قال فإنها الموجودة الثمن القريبة الخطب 
من كل زمن قال فما ثمنها رحماك الله؟ قال أيسر المبذول لنيل الخير المأمول 
أن تتفرغ ساعة فى ليلك فتصلى ركعتين تخلصهما لربك وأن يوضع طعامك 
فتذ کر جائعاً فتؤثره لله تعالى شهرتك وان ترفع حجرأ أو قذراً وأن تقطع أيامك 
بالبلغة“ والقلة وترفع همك عن دار الغرور والغفلة فتعيش الدنيا بعز القناعة 
وتأتى إلى موقف الكرامة آمناً غداً وتنزل الجنة دار النعيم فى جوار المولى الكريم 
مخلداً . 1 
فقال يا جارية أسمعت ما قال شيخنا هذا ؟ قالت نعم قال أفصدق أم كذب 

قالت بل صدق وبر ونصح قال فأنت إذاً حرة لله تعالى » وضيعة كذا وكذا 
)04( نراتان : مشنى نواه وهو ما يوجد داخل التمر . 

(۲) دفرت : ای خبشت رائحتها ونتنت . 

(۳) بخر الفم : ی انثنت ريحه . 

. أى لاحتفى نور الشمس بسبب نورها‎ )٤( 

. اليلغة : أى القليل والحقير الدئىء من العيش وغيره‎ )٠( 
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صدقة عليك » وان نتم أيها الخدم أحرار وضيعة كذا وكذا لكم » وهذه الدار بما 


ا جمیع مالی فی سبیل الله » ثم مد یدہ إلى ستر خحشن کان على 
بعض أبوابها فاجتذبه وخحلع جمیع ما کان عليه واستتر عر په فقالت الجارية لا 


عن بل بامرای فرمت بکسوتھا ولبست وبا حشناً وخرجت معه فودعهما 
مالك بن دينار ودعا لهما وأخحذ طريقاً غيره فتعبدا جميعاً حتى جاء الموت 
فنقلهما على حال العبادة . 

رحمهما الله ورضى الله عنهما ونفعنا بهما وبسائر الصالحين » اللهم يسر 
علينا متابعتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وأدم لنا بركاتهم وألحقنا بهم وأحشرنا فى 
زمرتهم واهدنا هداهم واسلکتنا ا 


% % % 
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رؤية الله تبارك وتعالى فى ال حدة 


قال لى 

وجوه يومغذ اضرة ۳2 اى ربا ناظرة ٩9‏ روجوه يومغذر باسرة © 
تظن أن يفعل بها فاقرةٌ ٠04‏ . 

وفى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى ته قال ٠:‏ إذا دحل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيغا أزي دكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا 
ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار » قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله 
تعالي فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا < دين أحسنوا 


الحسنى وزيادة :و 
قال العلماء الحسنى الجنة والزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى الكريم اللهم 
أرزقنا ذلك بفضلك . 


وروى الإمام أحمد والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله که : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزوجاته ونعیمه 
وحدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه تعالى 
غدوة وعشية ثم قرأ  :‏ وجوه يومئذ ناضرة 9 إلى ربَها ناظرة 4 . 

وفى الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال : ١‏ نظر رسول الله إلى القمر ليلة 
البدر قال نکم سترون ربكم عیانا کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رژیته فان 
استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعارا ثم قرأ 
:} وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4( وفی کتاب الترمذى عن 


. ٠١ - ۲۲ سورة القيامة الآیات‎ )١( 
قوله ؛ ناضره : أى حسنة مشرقة متهللة‎ 

باسرة : أى شديدة الكلوحة والعبوس . فاقرة : أى داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 
(۲) سورة يونس آية ۲١‏ . 

(۳) سورة القيامة ۲۲ ۲۳١‏ . 

() سورة طه آیه ۱۳۰ . 
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سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة فقال اسأل الله أن يجمع بينى وبينك فى 
سوق الجنة فقال سعيد أفيها سوق ؟ قال نعم أخبرنى رسول الله ته « أن أهل 
الجنة إذا دحلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة 
من آيام الدنيا فیزورون ربهم یبرز لهم عرشه ویبتدى لهم فى روضة من رياض 
الجنة فتوضع لهم منابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم 
دنىء على كثبان المساك“ والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم 
اها :+ 

قال ابو هريرة : قلت یا رسول الله وهل نری ربنا قال « نعم هل تتمارون فى 
رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ » قلنا لا » قال ١‏ كذلك لا تتمارون فى رؤية 
ربكم ولا يبقى فى ذلك امجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول 
للرجل منهم یا فلان ابن فلان أنذکر یوم قلت کذا وکذا فیذکره ببعض غدراته 
فى الدنيا فيقول أفلم تغفر لى فيقول فبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه فبينما 
هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل 
ريحه شيشا قط ويقول ربنا : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما 
اشتهيتم فيأتون سوقا قد حفت بهم الملائكة فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم 
تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيجمع لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا 
يشترى وفى ذلك السرق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً) . 

قال ١‏ فيقبل الرجل ذو المنرلة المرتفعة فيلقى من دونه وما فیهم دنیء فیروعه 
ما یری عليه من اللباس فما ینقضی آخر حدیثه حتی پتخیل عایه ما هو احسن 
منه » وذلك أنه لا ييغى لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فحتلقانا 
أزواجنا فيتقلن مرحبا وأهلاً لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما رزقنا 
فنقول إنا جلسنا اليوم ربنا الجبار ويحق لنا أن ننقلب بمشل ما انقلبنا . 

قال بعض السادات رأيت غلاماً فى البرية وهو قائم يتعبد وليس معه أحد قد 
انقطع عن العمارة والناس فسلمت عليه وقات له يا فتى أنت منقطع بلا معين 


(1) كثبان المسك : أى مرتفعات المسك والكافور . 


87 


رلا رفيق » فقال بلى وعزته معى المعين و الرفيق » فقلت فأين المعين والرفيق ؟ 
فقال هو فوقی بقدرته ومعی بعلمه وحکمته وبين يدی بهدایته وعن یمینی 
بنعمته وعن شمالی بعصمته › قال فلما سمعت منه هذا الکلام قلت له هل 
لك فى المرافقة فقال هيهات مرافقتك تشغلنى عن خدمته..وما أحب أن يكون 
هذا لى ولي ملك الدنيا من شرقها إلى غربها فقلت له أما تستوحش فى هذا ٠‏ 
المكان فقال لى يا هذا من كان المولى حبيبه وأنيسه كيف يستوحش » فقلت 
من اين تأكل ؟ فقال يا هذا الذى غذانى برفقه فى ظلمة الأحشاء صغيرا 
تکفل بی کبیراً ولی عنده رزق معلوم وله وقت محتوم فسالته الدعاء فقال لی 
حجب الله طرفك عن معصيته وملا قلبك بخشيته ولا جعلك ممن يشتغل بغيره 
عن خحدمته ثم ذهب ليقوم فتعلقت به وقلت له يا أحى متى ألقاك فتبسم وقال ‏ 
أما يعد يومك هذا فلا سخدث به نفسك فى الدنيا ويوم القيامة يوم يجتمع فيه 
الناس فإن كنت ممن تلقانى فاطلبنى فى جملة الناظرين إلى الله فقلت له : 
ومن أين عرفت ذلك ؟ فقال به وعدنی ربی › ذلك انی غضضت طرفى عن 
النظر الى امحمات ومنعت نفسى من تناول الشهوات وخلوت بخدمته فى الليالى 
المظلمات » ثم غاب عنى فما رأيته . 

اللهم اجعلتا من اتصف بهذه الصفات الثلاث فنظفر بلقائك يوم الدين ومن 
الذين يقول لهم خزنة الجنة إذا جاؤوها : 

< سلام عليكم طبعم فادخلوها سالدين ٩۱6‏ . 

رصلی الله على سیدنا وعلی آله وصحبه وسلم . 


(1) سورة الزمر آية ۷۳ . 
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